اعكم التتمذف 


أوَامت للكإرنك) 
كت 


5 0 
يَكَاك! وعدي 
59 هوه ور ٠‏ 


لاوما 
كم القت»ع 
تحقيق وتعايق ولقهدم 


الكترير 
لها لقره 
أستاذ مساعد المقيدة والفلسفة 


امد ته ولى الخد وأهله ؛ وااصلاة والسلام على سيدنا عمد وآ له» 


وصد : 


فبين يدينا الآن رسالة قصيرة من رسائل الحكيم الترمذى -- وهو 
أبو عبد الله حمد بن على .ن الحسن الحسكيم الترمذى ‏ الذى برذ فىالقرن 
اثالث الطجرى كعم شامخ من أعلام التصوف المتميزين ٠‏ 

وقد كتبت عنه كتب التراجم بتوقير شديد؛ ولسكن باختصار شديد 
فذكره الكلا باذى بين من صئف فى علوم المعاملات ٠‏ 

كا ذكره السلمى بأنه من كيار مشايخ خراسان ء وأن له التصائيف 
المشبورة ؛ وأنه كتب الحديث المكثير ورواه ٠‏ 

وذكره أبو نعم الأصبهانى بأنه مستقيم الطريقة » تابع الآثار » يرد 
عل المرجئة وغيرها من اخاافين ٠‏ 

وذكره القشيرى بأنه من كار الشيوخ » وله تصانيف فى علوم 
القوم . 

إلى غير ذلك ما »كن الرجوع إليه فىكتب التراجم الختلفة ٠‏ 


5-0-0-8 

وكتبه ورسائله فى التصوف تعتير من أمرات كتب المتصوفة » على 
الرغم من تقدم عصرها ٠‏ 

كذلك نظر إلا الصوفية , وكذلك نظر إليها الباحثون ف التصوف 

فبذآ مثلا أبو الفرج بن الجوزى بصف أحد كته بقوله : 
« وقد صدف لهم - أى للصوفية ‏ أبو عبد الله حمد بن على الترمذى 
كتابا سماه : د رياضة النفوس 0.٠ع ٠‏ 

وهذا أيضا ان عرب » نجده قد أفاد من هذه المصنفات » حتى عقد 
فصلا طويلا فى كتابه « الفتوحات المكية , للاجابة على أسثلة أوردها 
الحكيم ااترمذى فى كتايه لخم الأولياءء » بل أفرد لذلك كتابا 
مستقلا , سماه ‏ الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذى الحكيم» وذلك 
زيادة فالعناية به واعترافا بالقيمة المستكنة فطوايا كلامه وتصانيفه ٠‏ 

م يكن الحكيم الترمذى ‏ فى عصرنا هذا - مجبول المكانة عند أهل 
أأتصو ف ء لكنه كان غامض المكان عند الباحثين؛ حتى اتجبت أنظارم 
إليه قليلا قليلا. وكلما ظبر أثر من ثاره زاد مناجتذاب الأنظار إليه » 
حيث أصبح من الواضح لدى جميع الباحثين أن أهميته لا تقل عن 
أهمية أعلام التصوف المعدودين ٠‏ 

ولقد أشار إلى ذلك أريرى فى كتابه ١‏ التصوف «معتقدة » حيث 
قال : ه إن القرن الذى أبرز المحاسى والجنيد والخلاج قدم للتصوف 
الإسلانى من أسبموا فى بناء صرحه ‏ من ليسوا أقل أهمية إلا بوجه 


اسه لدم 


من المقارنة 2 ل 3 م أقل أهمية من هؤلاء 6 3 ظبر ذلك 
2 بعص لبحو عه الحدثة د أنم بو . 
وقد اختافت كتب التراجم فى تحقيق تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته » 

وييل الباحئون إلى ترجيح أن يكون الحكيم قد ولد نحو عام خمسة 
ومائتين #وأن كون قل عم ماله رعنة تر انا 5 يكون قد توق 
نحو عام عشرين وثلاثماثة للبجرة 5 

ولقد نشأ الترمنى ف مديئة ترمد ء وكانت مدينة من أممات المدن » 
ول كانت أجل مدينة على نبر جيحون فى ضفته الشرقية » بإقليم ما وراء 
الي ؛ وكات ميدأنا فسيحا وجالا خصيا لعدد كير من الفقباء والمحدثين, 
وأزنات المذاهب والاراء 0 وهىالتى أيحرت أمثال أنى عسى ين بن عدسى 
ابن سورة التزمذى ؛ صاحب كتاب الثمائل » وصاحب الجامع أحد 
الكتب الصداح الستة . 

نا د عن على بن الحسن بن هارون ء الترمذى 
المحدث الذى حدث بيغداد . 


قلا غرو أن ايجهالحسكم إلى العم مزل صعره : فقأحاط بكثير من العلوم 5 


)١(‏ منها كتاب الدكتور عيد الحسن المسينى رحمه الله عن « المرفة عند 
الحسكم الترمذئى » وملها كتاب الحتق عن 2م الحكم الترمذى ونظرئه 
ف الو لاية 4 5 


سالج لم 


لقد بد 10 بلغ من اأسن ثانا يدرس الع ؛ وبدأب عليه قق 
المنشط والمكره » ووقق فى حداثة سنه لآن جمع بين عم الآثار وعلم 
الرأى ؛ وظل منصرفا إلى تحصيل هذين العلبين حتى قارب سنه السابعة 
والعشرين . صل كثير| من الحدزيث واكقه . 

ثم توجه إلى مكة لأداء الفريضة ء وهناك بدأ يتجه اتجاها عتلفا » 
لقد بدأ يتشفف من الاتجاه العقلى الجاف بعد أن حصل منه ما حصل » 
ووعى مئه ما وعى ؛ ويستزيد من الاتجاه الروحى اأساى ؛ حيث أخن 
نفسه بالرياضة ودقائقها » دون هوادة أو تهاون » وقد طلب من يعينه 
على ذلك من الإخوان » فعز عليه » لكنه لم يرأس من نفسه ؛ بل أ إلله 
الخلوة والعزلة واجتناب الخلق . واستمر على ما هو عليه من رياضة 
وحاسية » وهو فى هذه الأآثناء يرى من الرؤى ما يشجعه ورشته على 
طر يقته ؛ حتى وفق ليعض الإخوان : فكانوا يجتمعون بالليالى يقناظرون. 
ويدذا كرون » ويدعون ويتضرعون ٠‏ 

ويبدو أنهكان خلال هذه المداظرات وا اذا كرات يستجمع سابق, 
تر بته فى ميدان تصيل أعلم ؛ ومعرفته با كان يدور فى مديلته - وهى 
جزء من العام الإسلامى 5 منآراء ومذاهب ختصم وتفترق» وها شاهده. 
خلال تجاريه الصوفية من دعاؤى ومدعين » وهدأة صادقين » فكان. 
لايتحرج من الحديث عن هذه التجارب . متطرقا أو منساقا منها إلى نقد 
قاس لعلياء زمئه فى سائر اانواحى ؛ سواء فى عم الرأى أو عل الآثار» 
أو حتى فى السلوك الصوف لبعض المتصوفين ؛ بل فى السلوك الاجماعى» 


ا د 


فى كثير من نواحى انجتمع »ما أحفظ عليه المكثيرين : فتعرض خلة 
قاسية . وكثرت القالة فى شآنه : وجعلوا جميعا برمونه بالمحوى والبدعة , 
حتى أصبح لايحترى” أن يرفع رأسه خوفا من العامة . 

ولقد ساعده ذلك على إخلاص خلوته » وإحكام عزلته » والصدق 
فى إلتجائه إلى ريه . 

وم إستمر اللأامص على ذلك . بل هاجت بالبلاد فتنةاضطر فيا جميع 
من كانوا يؤذونه ويتقولون عليه إلى الهرب : ول يعد هناك من بذ كر 
الناس صياح مساء بوذه اللأقاويل: لذلك لم يلبث الئاس أناجتذموا عليه 
ومعهم مشيخة البلد؛ ي.كلمونه فى القعود لهم » وألحوا عليه فى ذلك 
حت أجاب . 

وررز للناس » فيرز فضله » وانتشر ذا كره ٠‏ واجتمع الخلق عليه, 
واتزايدوا حتّى فاضوا عن داره» وما زالوا به حتى قعد طم ف المسجد؛ 
وأقلوا عليه بالتعظم والتبجيل ٠‏ 

وببدو أنه فى أثناء هذه الفترة ظورت أسس الفرقة التى ينسبها إأيه 
الطجويرى فى كتابه كيف امحجوب » باسم « الحكيمية » و « الترمذية» 
وشول عنها : إن مأخذ قوطا فى الولاية هو اترمذى ٠‏ ومصداق ذاك 
مايقوله الترمذى نفسه عن هذه الفترة » بأنه ظبرت التلامذة » وأقيات 
الرواسة والفتن ؛ بلوى من أللّه لعيده . 

وقد دلت آثاره من الكتب والرسائل على شيوع ذكره ؛ وانتشار 
أمه » سواء بين الخاصة أو بين العامة » بل دلت على اعترافهم بإمامته 


عت اه 
فى بابهء فقد بقيت فى مخطرطاته عدة رسائل »كان يحيب فيب على »نه 
توجهإليهم إجابة:المرشد والمعل. أوعلى أقلتقدير» إجابةالموضحوالرين 

من ذ لك رسائله إلى عمد بن الفضل الباخ ى »وأف عيان سعيد 
التسابورى» إلى آخرين ل يرد ذكر أب ماهم فيها + 

ومن ذلك رسالة بعنوان ه جوا ب كدتاب من الرى »حيث مخاطب. 
بعض المريدين . ويقول فى خلال حديثه : د وقد شرحت هذا كله ق. 
كتاب أنفذته إلم » عنوانه : و سيرة الأو لياء > فاطلبه تجّد هذا كله فيه 
إن شاء الله تعالى » ٠‏ 

فهذه الرسالة بهذا العنوان » وما أشار إليه خلاطًا م إنفاذه كتابه 
سيرة ة الوا ولياء من ك2 به ]أيهم » يدل دلالة بالغة على مدى الصلة الى كانت 
تر بطه بكسثير من ألمريدين » سوآء فى بلدته أو فى بلاد أخرى ٠‏ 

وم ذهب بعيدا » والرسالة التى نقدمها الان نموذج آخر من هذه 
القاذج التى تدل على تمسكنه » وعل معرفة الناس فيعصره لقدره وإمامته - 

وتعرف هذه الرسالة بعنوانين : 

الأول : المسائل التى سأله أهل سرخس عنها . 

الثانى : بيان آداب المريدين . 

وقد اختلط الأمر على بعض الباحثين فظئوهمأ عنوانين أرسالتيته 
مختلفتين وليس الآمر كذلك . 


ست ب سم 


فأما العدوان الأول فيوجد فى الخطوطتين اللتين اعتمدت عليهما 
فى [خراج هذه الرسالة » فبو ‏ إذن ‏ عنوان ثابت معروف . 

وأما العنوان الثانى فيوجد فى مخطوط واحدمتهماءو بدو أنهعنوان 
مقتبس منءقدمة الرسالة ومن.فواها . فهو يقول فى مقدمتها : « أما بعد» 
فقَد فهيمت مسائلك وما سألت من شأن المريد : وما الذى شفعه وضيره 
فى سيره إلى الله تعالى » وكيف يأبغى أن يكون مبتدأ أمره > ثم بمضى 
فى معالجة هذه المسائل » التى تدور -كا ارتأى واضع اعنوان ‏ حول 
المريدين وآدابهم .وقد ذكرها الهجويرى مذا العنوان فى كتابه كشيف 
امحجوب » فازداد هذا العنوان تأصلا ورسوغا. 


ؤهاتان الخطوطتان هما : 

و الخطوطة المحفوظة فى مكتة لييزج حت دقم ل 
وجموع أوراتها ب ورقة ؛ وتحتوى على رسائل متعددة » وجموعات 
مسائل : ومسائل مفردة » كلها للحكيم الترمذى » وتقع هذه .الرسالة فيها 
ابتداء من الورقة 4ه و ء وتنتهى بالورقة 8م ١‏ » وتتميز 'بإغفال ناسخها 
غالبا ذكر ألفاظ ااتنزيه بعد ذكر أسم الجلالة . 

وقد رمزت طا فى الخواتى رف الزاى ٠‏ 

المخطوطة الحفوظة بدار الكتب الوطنية الظاهرية » تحت رقم 
٠‏ ء وتحتوى على خمس رسائل » كبا للحكيم الترمذى » وترتيبرسالتنا 
هذه هو الرابعة فما بينها . ونسختها واضحة الخط , جميلة التنسيق؛ ويبدو 


لد اين سم 


أن ناسخبا كان متأنيا ومتأنقا فىكتابتهاء بحيث قلت أخطاوه وأغلا 
وم يخفل ذكر ألفاظ الانزيه بعد ذكر أنفاظ الجلالة . 

وقد رمزت طا فى الحواشى حرف الظاء 2؟ ٠‏ 

ف تكاد النسختان تتطابقان فما عدا .مض أخطا النسخ والنقل وقد 
قابات برنها ؛ واعتمدت عليهما ما فى التحقيق » ححيث أجمل كلا منهما 
مصحد] (الأخرى » فما بتصادف وجوده فيها من أخطاء منيها فالحواثى 
على هذه القروق » اللبم إلا ما أرى أنه غاية فى الوضوح » حرث أعتير 
ل عليه ميا +4 ةوتطر فا لاداعى هما ٠‏ وقد بعديره بعض القراء استهانة 
بقدره وبقدر فهمة ٠‏ 

يا أثيت ألفاظ التنديه يا وردت : وأنى وردت» رعاية للاس الجايل 
وتقديرا أن الحكيم | الترمذى 1 1 ن لبهمل ذلك أو ينفله هذا الإغفال » 
ونيت على ذلك فى الوا ى الأول للر سألة م 0 التفبيه علية بعد 
ذلك , مكتفيا به ء وبالتئبية عليه فى هذه المقدمة . 

زاليةة" الرسالة ‏ كا هو واضح من عنوانها - مسائل سأ 


أهزسرخسر22 عنها ؛ ويمكن أن نلمت خيطا واحدا يجمع بم 0 


)١(‏ وهناك نسخة أخرى ذمن الخاطوط الحفوظ يعكتية إسماعيل صائب 
أنحث رقم لزه ا ؛ ولمأجد داعبا لانتظار حصولى على سخة مصورة منها نظرا 
للاففاق 1 -كامل الواضح فى النسختين الأخريين » تما يدل على صحة النص الوارد 
فيها » ما عدا أخطاء التسخ الى راعيناها فى التحقيق ٠‏ 

(؟) وقد كانت مدينة كبيرة قدعة 2 لمق فى نواحى خراسان » فى وسط 
الطريق بين نيسابور ومرو » وتنطق بالفتح ثم السكون » وفتح الخاء المجمة » 


108 
أمكن بمقضاه أن يطلق على هذه الرسالة عنوان « بيان آداب المربدين» 
وترتيب هذه المسائل كا يلى : 

٠ شأن امريد وما ينفعه ويضره فى سيره إلى الله‎ ١ 

+ صلاح القلب ودواؤء؛ وفساده وداؤه ٠‏ 

معن الولاية. 

غ عقل اللؤمن ٠‏ 

ه- القلب وعيل الس ٠‏ 

+ البرى المردى . والحاجة إلى جراد النفس . 

ب الوسوسة ومتى تنقطع ٠‏ 

نكر الرمرنة وكنة لفاس نما 

أ شور الوسوبة ف السلاة + 

قاميت الجعنا 

١-كثرة‏ العمل مع فساد الباطن » وثلة العمل مع صحة الياطن . 

. الدنيا» وكيف يكون الزهد فيها‎ ١١ 


ع٠‏ - ماروى من أنه صلى الله عليه وسلم كانت له قرى وعبيد .وإماء 
وم راكب وشيا 
4 - العلاقة بين التقوى والعلم . 


.إن مهملة » ويقال سرخس بفتح الثلاثة الأول ٠‏ 
انظر مراصد الاطلاع الجزء الثائى ٠‏ 


سسذاء [ اسم 


٠ لس الرياء فى الفرض‎ - ٠ 

- الفرق بين التقوى والورع ٠‏ 

بو - قوله تعالى ه أو صديقم , ٠‏ 

-قوله تعالى د ولا دين زيلتهن » ٠‏ 

دقو له تعالى ه ولولا فضل أبله عليكم ورحمته لاتبعتم القيطان 
إلا قليلاء ٠‏ 

٠ الخروج من النار مثقال ذرة من خير‎ ٠ 

٠. الاعتصام بحبل الله‎ - "١ 


وهى مسائل دك رى- دور 00 حول بدايات مر 050 
والاساس الذى تليق عليه الإرادة 0 وكنيف يشوم المر انك عرأقبة نفسة 


وجبادها 0 ومحاولة التخلص من 8 » ومن وساوس العدو . 


يا ترى مسائل أخرى ؛ أشيه ما تلكون باعتراضات على يعض 
أوجهالنظر لدى الحكم الترمذى » صيغت فصورة أسئلة بررئة ؛ #قصد 
ما الاستفادة كا بدو ذلك ف المسألة الخاصة بسبب الحساب ؛ والخاصة 
بتفضيل العمل القليل مع حعة الباطن على العمل الكثير مع فساد ا طن » 
وكذلك عن رأيه فى الزهد فى الدنيا يأء مع ماروى من أنه صلى ألله عليه 
وس كانت له قرى وعبيد وإماء ومرا كب وشياه . 


ومع ذلك الاحتال 3 فإن وضعبا وسياقها جعل منما عناص هامة 2 


ين وج 


5 م يقصد با الاعتراض أصلاء لكان من المظنون. 
أنيعالجها الحكير نفس المعالجة تحت أى عنوأن , لوجود المناسبة الداعية 
إليها ء والتى تجعل وجودها لازما لاكتمال الصورة الخاصة بسعى المريد 
علذل ميزه زناه تال : 


اتوجيها اريم بم 


ولننظر بثىء من القمن فى عناصر هذه الرسالة ؛ فستجد أنه يشير 
إلى الآسس الضرورية التى تقوم عليها فنكرة الإرادة الصوفية الخاصة 
الجن ل 01 

إن كثيرا من الناس يظئون أن جميع 
سبحانه وتعالى » وأن دعاوى الصوفية عن العلاقة الخاصة لامستند لا . 
وأنه اذلكينيغى أن تنبذكل أفكار التصوف » وتهجر كل تعلماته ؛ لآن. 
المكل سواء أمام الله سبحانه وتعالى » وادعاء الخصوصية يتنافى مع عموم, 
الدين وعموم الرسالة !! 


والحمكي الترمذى يضع هذه القضية بادى. ذى بده ؛ فيرى أن 
الموحدين كلهم أولياء الله وأحابه , وأنه وليهم » وهم » ومحبومم » 
والام بالمنة » فوالوه بالتوحيد» فهم فى ذلك سواء ٠‏ 

الكن هنا لك فرق بين من ينى يحق التوحيد ٠‏ وءن يقصر فى الوفا. 
بهذا الحق » والعبد مطالب بالوفاء ؛ ونفسه تنازعه بما قيها من الحو » 
وتدعره إلى التقصير وترك الوفاء . 


ومن هنا تختلف ولابة عن ولاية 2 
:ا للك ولاية رج و | العيد من العداوة ٠‏ وتلك هى ولاية التوحيد 
27 أن هذه الولاية عامة » يشترك فيها المسلمون جميعاً ٠‏ ولايختاف 


بشأنها الصوفيون ٠‏ 


وهنا لك ولاية أخرى قد لا تتكون على بال جبيع الموحد.ن » وإنما 
"تتوجه إايها إرادة الذين ارتقت إرادتهم إلى مثل هذه المراتب ٠‏ 

ذلك أن الموحدين جميعاً مطاليون بالوفاء يحق التوحيد من أداء 
الفرائض ؛ والتزام الحدود ‏ وكف الجوارح عن مارم الله وبم_ذا 
يخرج ا مو<دون من <دود لظم : 

نم يفترقون فى إرادتهم من وراء ذلك . 

فنهم من سار فى طريقه » ناظر! إلى النجاة من اعقاب » والفوز 
بالثواب » وهذا ل يسح بنفسه إلا بعد أن ارت <تى رضيت : فضحى 
بشبواته الدنيوية الرائلة » فى مقابلى شهوات رفيعة باقية » وهو مع 
ذلك عرضة للوقوع فى تخليط الاعمال , وعليه أن ببذل جهده فى 
مكالكة شرواته ونزوات نفسه : فهو متروك هده وما ,يذل من 
سعى فمة 3 

ومنهم من نظر إلى الثواب والعقاب ؛ فلم يلبه اانظر إليهما عن النظر 
إلى رب الثواب والعقاب ؛ فعرف حق الله 53 . وسكا بئفسه اعتر افا 


بهذا الحق وأذاء لهء 


وهنا تدأ الولاية الآخرى . الولاية الخاصة ء التى لا يثدترك اجميع 
2 الوصول إلا 2 ل يتمتع يما من عمل عليها ؛ ووجبه إرادته إلها 3 
وفاز بتوفيق الله فيها . 

الولاية الأولى يخرج بم الموحد من العداوة ؛ ومن الظلم : 


ومخرج بالولاية الثانية من الخيانة » فيكون أمينا من أمناء الله عر 
وجل » ذلك أنه قد جاهد نفسه فى ذات الله بكل أنواع المجاهدة ٠‏ مم 
بذل أقصى غاية فى الصدق ء أداء ل+ق الله » حتى نظر الله إلى صدقه » 
فقبله وتولاه . 


و طبغى أن نلاحظ ‏ هنا أن الحكم يعالج سير الريد فىطر يقه. 
[لى اوه | ينبغى أن يكون عليه سيره . واذلك لابتعرض إلى ولاية 
أخرى أعا فى وأرق» »هى ولاية الذين اجتيام الله محض منته ومشيئته» 
فلها يجال آخر » وقد أوسعبا |الحكم "فيه حداثا واستقصاء . 

أما هنا ؛ 5-0 الأريد فى 0 » ويدله على ما يصادفه من العقبات. 
والصعاب . وما ينيخى عليه الكى يتخطاها آمنا سالما » مبقيا على سيره » 
متمسكا بطريقه . حتى يصل إلى الغاية المنشودة ٠‏ 

فهذا المريد الذى سار الىالته تدالى ليعبده بأداء فرائضه . واجتناب 
خارمه » يد نفسه مليئّة بشهوات مالد.ما من الجوارح ؛ وهو تاج إلى 
حر اسة جوارحه 5 فإن غفل عن الخراسة ساعة ى يأمن أن آستيد به 


نفسه فتوقعة فى المأثم : 


لذلك يظل يقظا متحفرا » دام الانتباه لمنع جوارحه من طاعة 
النفس ويجاوزة الحدء حتى إذا مل وأراد أن يستريح من هذه الخراسة 
تفكر فى الداعى له إلى ذلك » فوجد أنالشهوة الواحدة منها ماهو مباح 
ومنها ما هو محظور ء وأنه يقوم بالحراسة لكى يتمتع بالمباح دون أن 
يتخطى [ إلى الحظور ء فإذا أراد أن إستريح من هذه الحراسة » فمليه أن 
متنع عن هذه الشبوات جملة : مياحها ل »زيظبر بذلك برهان 
من بر اهين صدقه فى عزمه ءإ لى الوفاء بحق الله » فتشرق أنوار العطاء 


الإلمى فى صدره ؛ ويحد روح الطريق » حتى يأنس به » وعخف عليه 8 


وكيا تواردت عليه أنوار العطاء » كلا ازداد قوة على رفض الشبوات 

وعل جاهدة نفسه » وكدءا أزداد فى هجر هذه الشبوات ٠‏ كلما ز بدله ف 
أنوار العطاء » حتى يصبح ماهر | بالطريق . 

ويشير لنا الحسكيم الترمذى فى [>از إلى الأصل الذى تنبى عليه 
جاهدة الخفس » ا ياج اأريد إلى ذلك ٠‏ 


د لبعد ل كا روم ل أن ألروح 
3 سماوية ‏ وأن النفس ربح أرضية » وقد عير عن ذلك مرة أخرى 
بأن القلب والنفس شريكان 2 الجسد 0 وأن أصلا لشبوات 0 وأفراح 
وزينة مخلوقة من | لثارء محف بياب الثار رء وأله قد وضع منها شىء قف 
جوف الآدمى ؛ فإذا خرج الهوى وهو نل ربح هفافة - من النار » 
عم بلك الشهوات ؛ فاحتمل منها وأوردها ل تفوس الأدميين ٠‏ 


عد ا ع 


وقد جمل الله لإبليس سيلا إلى مجرى النفس ف العروق إلى حد 
القلب ؛ ول يحعل له سبيلا مباشرا داخل القلب » ولكن تدخل آثاره 
فيه خلال العروق ٠‏ 

فعندما هب اطوى تملا من الشروات ماحتمل إلى نفوس الأدميين 
يقوم عدوم إبليس بعزيينها طم ٠»‏ حتى يبيج ما فى نفوسهم منها ٠‏ 

فإذا وصات نفخة العدو بذلك الموى » هاجت النفس با فيها من 
الشبوات » ول تلبث أن تستولى على القلب » حتى يقع فما أرادت » إلا 
أن يستغيث الله , ويلجأ إليه فى ذلك الوقت » فيتدارك ربه ‏ ويقيه من 


٠ الزال‎ 


وهذا هو شأن النفس كلما أزها الموى » ووسوس إليها الشيطان : 
وهاجت بها ااشبوات ٠‏ وطا فى ذلك قوة وجنود من مختاف اللذات » 
وألوان المنى » يقودها الحوى . وينفخ فا الشيطان . 

ولوتركت النفسوشأتها هكذا , لأوردتصاحها امالك :ومن شأن 
المريد أن يتق ذلك ؛ فبل ,تركها كا هى » كاما خطر ها خاطر أحاطت 
به من كل جانب ! ! ١‏ 

هذا احتاج المريد ‏ إذا كان صادقا ‏ أن بلاحظ نفسه فى كلوقت 
وكل عمل ؛ فهو فى كل حال مشغول بنفسه » عنعوا من يق مشتياتما » 
وتحصيل مناها : حرصا على حدود الله » ورعاية لمق ألله . 


وقد عرفنا أنه إذا أراد أن يستريح قليلا من عناء الحراسة » فعليه 


ا 


أن يمنعهأ من جمببع ااشبوات مباحها وحظورها » فإن منعما من المباح 
بجعلها لا تطمع فى الحظور ٠‏ 

ويؤلد ال حكم هذه المدالى ميينا أن فساد القلابينشأ من الإقيال على 
أفراح الدة 0 حو أل النفس» وأن داءه يتمكن فيه باعراضه 
عن ذكر ألله » وإقباله على مأ يلبيه عن ذكر الله جل وعلا ٠‏ وأن هذه 
اللأمور هى سر حيأة ا ايد فى 
النسية لانفس كلما ٠‏ بالنسية للحيتان ؛ لا حياة ها بدونما ٠‏ 


فن أراد التخلص منها ومن تسلطبا » حتى يصون قلبه ويحفظه » 
فا عليه إلا أن بمنعها أفراح الدنيا وشبواتم! » حتى تنقيض وتدكش » 
فيتخخلص القاب 5 تورده عليه من الأفساد 0 وبكون قَْ ذلك صلاح لقاب 
وحفظه وصيا نه وعكون دواؤه 2 الإقيال على ذكر لله » والمداومة 
علييه. 

فإذا جاهد نفسه هذا الجهاد » وأقبل على الله 000 هذا الإقال» 
حدى قأيه 3 وأصبح خلا لعطاء الله » وفتح لق -4 لد ل 3 
بطبارته ‏ سائراً إلى الله » حتى _رحبيه الله بنوره فى 0 ويصبح من 
امقر بين . 

وهكذا #برى الحكم الترمدى أن جاهدة النفس أصل الاصول. 
بالنسة للمر بل الصادق 3 0 صلاح قله فى الطموم واللاحزران 4 
ودواءه فى مداومة ذكر الله ؛ لآن كل ذلك ينخغص عل النفس عيثها » 


وحرما من قوتها ؛ الى تتمثل فى طلب الع والعلو والرفعة » وقضاء 
النهمات : وتحصيل المنى » وغير ذلك من الرغبات والشووات . 

واقد جد بعض الناس صعوبة فى إدراك هذه المعاى وتأصيلرا على 
أصا ل صحيح ٠‏ إذ كيف جد فم أحل الله سيا لفساد القلب !! 
وق الامتنا ع منه سبيا لصلاح القلب ؟ ! ! 

ومين الحسكىم ذلك برانا شافيا » ذلك أن الدنيا والآخرة قد خلقتا 
الآدميين » وقد جعلت الأولى تمبيدا الأخرى » وتبويئا لا » وأن 
الآدتى عيد لله ؛ عليه أن يقدم العرودة خالصة لله . 

فن ذهب برقبته فقد أبق . 

ومن فرط فى وأجب العبودة متعديا <دود الله : كان ما تناوله من 
الدنيا - بمعصية مولاه ‏ مذموما . 

وإذا تناول من الدنيا لرغبة نفسه وشووتم! ولنتها .دون أن يلاحظ 
فما يقناول حق الله » كان ذلك آضبيعا لعبودته لمولاه » فوق أنه قد بجر 
إلى مالا تحمد عقياه . 

لهذا ورد ذم الدنياء مع أنها وسيلة الآخرة » وإِئما ذم من الدنيا 
كل ما خلا من طاعة الله » ولذا زهد فيها الآخيار ؛ ولم يتناولوا منها 
إلا مالا بدمئه ؛ حر صا على عبودتهم ٠‏ 

كا أنهم لم يقناولوا منها إلا مالا بد منه لسبب آخر ٠‏ هو تخفيف 
8 ساب فقد خلق العيد ‏ كم قلنا - للعبودة » وهو مسئول عن ح ركاته 


ع آهاب) 


وسعه وتناوله فى الدنيا » وعن كل ما يفعله » من أجل من ترك ؟ 
وسعى ؟ وتناول ؟؟؟ 
شرل الحكم : 
وها حرم 3 00 له فيه حجة, والعقوبة واجبة إلا أنعفو. 
د وما أحل له منها : فإن كانت له نية فىكل أمر » فقد أنى بالعيودة » 
ووجب له الثواب . 
دفإن غفل عن النية » وكان ذلك منه بشهوة افسه وهوأه لم أت 
بالعبودة » ول يحب له ثواب » وتعطل من أيام عمره , التى هى حجة عليه ؛ 
بقدر ما غفل » وكان ذلك <سرة ة عليه يوم القيامة » حيث يرى أفعالا 
قد أبيح له فعلبا و برد بها الله ولا ابتغاء وجبه؛ ولاطلبمرضاتة». 
وإذا توقعنا ذلك من عامة المسلمين » من غير المريدين » فإن ذلك 
لا يصح أن يكون شأن المريدين » الذين يقصرون حياتمهم على طلب 
مرضاة الله ؛ وأداء حق الله ٠‏ 
فاذا بفعل المريد ؟ إذا كانت :نفسه قد أوتيت الجند والآعوان » 
من الرغبات والشبوات وأخلاق السوء ؟ وجعل الهوى قائدا علها ؟ 
كيف يحفظ قلبه من الوقوع فى براثها ؟ هل يوجد للقلب جند وأعوان 
0 بتولى صيانة القلب وحفظه ؛ ! 
!1 يرى الحسكم أن القلب قد أوق نور المعر فك عدوأ المؤمن 
قد أوتى عقل الإيمان 1 من القوة ‏ مبما نكن الزينة التى 
أونيها - ما يغلب به على زينة الله ال تى أعطى للمؤءن » وهو عقل الإعان . 


واج 

وذا العقل عند ا حكيم الترمذى أهمية كبرى » إنه قاد جند 
القلب وأعوانه من أخلاق البر » وهو الذى ميز له بين خواطر الخير 
وخواطر السوء الذى يسلط أنواره على ساحة الصدر , فتبصر فيه عينا 
قليه هذه الخواطر ؛ فيلجأ إلى الله فىحمايته من خواءار العدو ووسوسته» 
وفى توفيقه بالنسية لخواطر الخير والير . 


وينبغى للكى جد نور العقل طريقه إلى الصدر أن لا >ول دونه 
نثىء بأن يعمل المرء جاهدا على أن يخل صدره من سلطان النفس » 
فإن النفس إذا غلت بها شوواتا » وثار منها دخانها » فلا ساحة الصدر , 
أمتذنع اور لعل من أن سطع فى الصدن »2 وتحبر القاب 2 و إستطع 
أن يستفيد يما فيه من أنوار المعرفة . 


شول الحكيم : 


« والعاقل على قالب فاعل » وإنما سمى عاقلا لآنه يستعمل عقله » 
ويصير قلبه فى عقال عن اتباع الهوى : ويفرغ صدره عن أشغال 
النفس فى دنياه » حي بصي ركفازة جرداء . حتى إذا أشرق نور العقل 
على تلك الفسحة الجرداء » ومرت الواطر فى الصدر فى عينى اافؤاد ؛ 
ميز العقل محاسن الأمور من مشايها » فأراه حسن الآمور وشيها» 
فهذا ( هو ) الذى عقل عن الله أمرهء . 


ومبما يكن من أمر المريد فى جباد النفس ء فإنها كليا بذل الجهد» 


داو سم 


واستف رغ الوسع » ثم عاد إلى قفسه »كنا وجدها كأهى مليئّة بالرغيات 
والشروات » كثيرة الكيد والمكر لتحقيق متأهاء والوصول [لىمبتغاها . 


فإذا أدرك أنهلم بغن بذلك شئاء وأنه ى بعد له فى هذا الميدان 
يجال » تحير » ولأ مضطر! ‏ إلى الله : ليخلصه عا فىنفسه من أدناس > 
وعندئذ يمن الله عليه » ويخلصه من إسار تفسه ء لآنه هو وحده الذى 
يملك ذلك ٠.‏ 


يقول الحسكيم عن هذا المريد الخائر : 

د فقد استقام أمى ظاهره ٠‏ ثم قصد بعد ذلك لباطئه » فوجد 
فى باطنه من الفساد أكثر ما كان فى الظأهر ٠‏ فنعما الشبوات » وقطع 
العلائق والأسباب ء. وتحنب الافراح » حتى استفرغ مجبوده 
فى المجاهدة : وبقى مضطر ! متحيرأ . 

فعئدها من الله تعالى عليه بالانوار : فشرح صدره . فهو على نون 
من ربه . فتخخلص من إسار النفس ٠‏ وفساد الياطن, لآنه وإن جاهد 
النفس حق امجاهدة » فإنه لايطيق أكثر من أن عنعها ذلك . ويذللم! » 
وكبتهاء فأما الشبوات فباقية . وضيق الصدر بالأخلاق السيئة باق » 
لك تحير . للأنه قد صار مضطرا ء فعندها فزع إلى الله تعالى » ويلجآ 
إليه بصدق الفزع والااضطرار ء وقد بذل من نفسه الطافة التى أعطيها 8 
وقد قال ناز يله « أمن * يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خاماء الأرض » أ إلهمع الله قليلا ما تذكرون 6( الغل كد ) عم 


#لعياد أن أحدا لا يقدر على كشف السوء عن صدره وقليه إلا الله 
عر وجل الذى خلقه . فإنه ذلك خلقه فى العياد » ولا يطمسها 
إلا خالقيا» . 

وغذا السبب | يكن الآمر معلقا بكثرة العمل قدر ماهو معلق 

لامة القاب وص 3 ٠‏ فإن كثرة ة العمل مع فساد القلب تجعله مشويا» 
أنا سلامة القاب فتجدأ ل قليل العمل يدا كاملا مقيولا لآ نويعو د هذا 
الأمر إلى حسن الخلق : ولحسن الخلق مراتب ٠‏ 

مها أن 5 التكاليف الإطية بأداء الأوامر واجتناب 
لد لنواهى 

مها أن سن خلقه مع جميع خلقه بحسن المعاشرة وال رحمة 
والمداراة 

وهلها 1 بحسن خلقه مع الله فى أرضه فيمل له تسلما كاملا فى 
كل شكونه . 

هذه هى الصورة الاجمالية الأسس اتى يمكن للءريد أن ينطلق منها 
0 5ه ؛ عالجرا الحكيم الترمذى فىهذه الرسالة بإحاز يتناسب 
مع جواب اللأسئلة التى وردت د من مر خس ٠‏ - 

وقد أشار من يريد أن يتوسع فما إلى بعض تيه الآخرى ؛ مثل 
كتاب « ررياضة النفس » وكتاب ١‏ سيرة اللأولياء2»2 

» والأول منشور بتحقيق الدكتور على حسن عيد القادر وأربرى‎ )1١( 


كا شيره الدكتور عبد المحسن المسيى ‏ رحه الله ععجلة كلية الآداب 
جامعة الإسكندرية سنة 44 ؟ ع أما الثالى فلا بزال مخطوطا ٠‏ 


لل سد 


وقد تعرض الحكيم فى هذه الرسالة لبعض المسائل الفرعية الى 
تسوس لزنه أثناء سيره 2 :ومن أم هذه المسائل : 

!! عمل السر وعمل العلانية أبههما أفضل بالنسية للمريد‎ - ١ 

+ - وهل من شأن المريد أن يندفع إلى أعمال الب » و أن يتغس 
فها تقربا إلى الله » أم من شأنه أن ينقيض عن ذلك . مقتصر! على أداء 
ما يجب وما شغى : خوفا من نفسه . وما يشوب العمل من آأفات 
مبادكة !51 

- والوسوسة التى تنتاب الم من ؛ خاصة فى وقت ااصلاة؛ماشأنها » 
ومصدرها , والامتناع منها » وهل يمكن التخخاص منها جملة !61 

- العلاقة بين التقوى وااعلم ! 

. وبالنسية للسألة الأولى . بين أن القلب خخزانة الله لا يطلع عليها 
أحد من خاقه . ولو كان ملكا , أما الصدر فساحة عامة » تخطر فها 
الخواطر الختلفة : من الملك » أو من الشيطان . 

فالذى يعمل ونفسه حية تراقبه , فإنها تود لوحققت شروتها من 
خلال هذا العمل » وإن يكن طاعة وبرا . وذلك عراءاة الخلق 
واجتلاب حسن الذكر لدبهم ؛ وطلب العلو عندمم ٠‏ وغير ذلك من 
الآفات : والعدو يزين له ذلك ويحثه عليه » والقلب ينكر ذلك ويرد على 
النفس والعدو ماير يدأته . 

مثل هذا المريد : ,يتخلص بعد من شبوات نفسه وسلطانها » «١‏ فهو 
وإن أخلص قله نه فنفسه تشتهى رؤية الخاق. وعدوه يزين له ذلك؛ فلا 
يخلو فى الإعلان أن يكون للنفس والعدو فرصة ونصيب . 


5-5 
ولثل هذا امريد يكون عمل السر أفضل من عمل العلانية» آنه وإن 
: شتل شهوة فقسة فُْ مراءأة الخلق حين سن العمل 2 لكتة قطع أملبا 
عن ذلك ؛ حدين علبت أنه لابراه د 0 يست من أن يقضى لها هذه 
اأشهوة » فخضعت » وذللت ؛ وانكيشت : وضوعف له الآجر على ذلك 


سبعين ضعفا ٠‏ 


أما إذاكان المريد قد أدب نفسه : وتخلص منإسارهاء وأصبح لقلبه 
الغلبة والسلطان عليها « بحيث تنقاد لآمره ‏ وتسارع فى إشارته ؛ فإنه 
لاحتاج إلى إخفاء طاعته لأنه قد أمن شرها ومكرها. ووضعبا فى تيده 
وأسره؛ وعندئذ ككون عمله قدوة وأسوة ؛ فيضاءف له الاجر على 
عمله فى العلن . 

قول الحسكم 


ه ثم إن لله عبادا راضوا أنفسهم؛حتقى من الله عليهم بالعلم “وترا كت 
على قلومهم أنوار المعرفة » وذهبت عنهم وساوس النفس ء لآنالشووات 
قد مانت منهم؛ ووقعت قلوبهم فىحار عظمة التهتعالى وجلاله وكير يانه , 

فإذا عمل عملا فى علانية , لاحتاح أن يجاهد عنه » لآن شهوة العبد 
فى الرياسة ورؤية الناس وتعظم الخلق له قد انقطعت عنه» وتصاغرت 
نفسه إليه فى ملك الله تعان 0 عايئه بقله » فإذا أعلن به فاتما يريد 
أأنصيحة لله فىخلقهى يقتدوأ به » وبيج منهم مارريهم ؛ وربعث نفوسهم 


على ذلك . 


د هَهذأ عيد ناصح له فى خلقه » فضوعف له على عمل الس سبعين 
ضعفاءء ٠.‏ 

وقد استدل على ذلك عل ماحكاه الله تعالى عن عاد ال رحمن فى 
دعائهم » حيث يقولون : ٠‏ واجعلنا للمتقين إماماء ( الفرقان : 7 ) . 

و بالنسية للءسألة الثانية . 

فقد ذكر أن القلب والنفس شريكان فىهذا الجسد , وأن قوة القاب 
بالمدرفة وما يتعلق بها ؛إوأن أفراحه بالله » وبفضل الله ورحته .70 

وأن قوة النفس بالشموات وما ينتمى إليها » وأن أفراحها بتحصيل 
مناها من العز والعلو والرفعة . 

وعلى المريد أن يعملعل مافيه زيادة قوة القاب » وعلى حصار النفس 
وقواها . 1 

فإنه مث قويت النفس غلبت القلب . واستولت على مدنه وقرآه 
ورعيته » ووجبتها لتحقيق أفراحها ٠‏ 

أما إذا منعتمن تحقيق شرواتها: استرخت وذبات وكلت»؛ وانتعش 
أقلب وحى . وظبرت أفراحه بفضل الله ورحته ٠‏ 

وإذا منع المريد النفس من شهواتها فى المباحات ٠‏ فقد يظن أنه قد 
أمن من شرها ؛ لكنه فى الحقيقة لم يعم أن النفس إذا يشست من تحقيق 
شبواتها فى المماحات طمعت فى تحقيق شرواتها فى الطاعات ؛ فبى تشار 5 
فى عبله . وقد تارك فما يرد عليه من العطاء » حت تفسد عليه عمله , 


وتفسد عليه عطاءه ؛ لآن فى الطاعات وموارد الغطاء إذة طاء تموضها عن 


لاهلا د 


كثير من الملذات» فقيبا نظر أت الإعجاب : والتصفع والمر اءأة » والنظر 
إلى قبول ! ناس ورضام ؛ والدكلف طم ؛ والمحافظة على ما دكنسبه من 
الملؤلة عند ٠‏ إل إلى آخر هذه الآفات ٠‏ 

والاسترسال فى أعمال أأبر » مع مافيها من هذه الافات » خطر على 
المريد : وينيغى عليه أن منعبا من أفراحبا بعدم الاسترسال فيها ٠.‏ بل 
شقل بين اأطاعات » كلا وجدت النفس إذة فى طاعة حرمبا:منها » حتى 
لاتعتمد عليها »واأنتقل إلى غيرها , ما تشعر معه بالكلفة والشقة , 


وتيأس أن تحقق خلاطا شهوة من شهواتما . 


يقول الحكم : 


د فقد بان لك اللأصلء أن هرنا فرحتين : فرحة !أقاب الله؛ وبفضله 
وبرحمته » وفرحة النفس بالشبوة والاذة . فن أحب أن ,صل إل الله » 
نظر إلىكل شىء تفرح به النفس من أم دين أو دنيا فنعها ذلك الفرح 
حتى تضعف وتموت فى جوفه غما وكداء ومن منعها أفراح الشبوات 
واللذات » ثم بسطبا فى أفراح الدين من أعمال ابر أ نبسطت » ولا تزال 
قوية حية لآن تصيب اطوى معه فى كل عمل من أعمال البر . 

د وكل عمل من أعمال اأبر تيد لذته » وللبوى فيه نصيب لم يخلصله 
ذلك , قيق عليه أن يتتقل إلى عمل غيره : لكى بحرمبا لذتها ٠‏ فاذا 
فعل ذلك يجبده وطاقته شكر الله تعالى له ذالك فى العاجل : فكان من 
شكره أن فت قلبه لأنواره » . 


أما المسآلة اثالثة , الك يم الترمذى يقسم الوسوسة إلىقسمين : 

دما بكرن من الشيطان . 

؟ - وما يكون من النفس . 

والشيطان قد يخنس » وقد ينكئش » وقد يرد » وقد مرب. 

أما النفس فائها ملازمة لاتفارق » فوسواسها أشد وأعتى . والتغاب 
عليه أشق وأصعب : 

وإذا خلا الصدر من ذكر الله » وخلا من عظمه الله : كان مسرحا 
للوساوس بنوعيها . فاذا جاءت النفس بأشغال شرواتها ولذاتهاء 
فأوردت خواطرها فى الصدر بين عينى الفؤاد, و يكن هناك نور بشرق» 
أحاط بالقلب فى ذلك الصدر مثل الدخان : فبقى الفؤاد فى ظلبة » فبناك 
وسوأس النفس ووسواس العدو » ,تردد بعضها على اس 

أما العدو ؛ فمندما يجد العبد قد اشتغل بأفراحه وزيتته » وتمكن 
حبها من نفسه : فانه تون الفرصة عندما يشتغل العبد بثىء من الطاعة 
أو العبادة ‏ ليأتيه فيظل يزين له مالديه من بضاعته : ويحادثه عنهاء 
ويوسوس إليه بقمأنها . 

ولو أن العبد نفاها عن نفسه جملة ماوجد العدو سيلا إلى حادثته بها 
أو الوسوسة بتزييتها. 

وقد ضرب الحكيم مثلا لبذا الموقف الذى يقَفه العدو من العبد» 
مينا أن هذم الشبوات الدنيا من دعوى بلس وجنوده ٠‏ حيث قال : 
ه لآزينن طم قالأرض » ولاغويتهم أجمعين » إلا عبادك منهم الخلصين» 


( الحجر : وم ) وحيث قال اله تعالى له : ه وأجلب عليهم مخيلك 
ورجلك . وشاركيم ف الأموال والأولاد , 3 » وما يعدم 
الشيطان إلا غرورا» ( الإسراء : 54 ) فيقول الحكم : 

دما :ول فى رجل مر بك » وفى يده معزفة 7 مزماق . وأنت 
ف المسجد ؛ فو ثبت فأخذت رداءه» ثم عدت إلى يلس كفو ضعته وقعدت 
عليه !! ؟ وكان سبيلك أن تثب إليه فتأخذ مزماره فسكسره وتغير 
المدكر !! فأخذت رداءه للرغبة التى فيك : وطوت عزمزماره » وقلته 
بالاتك به ء فتبعك , فقام على رأسك عزماره فأخذ يزمر » 
فتعاظم ذلك عندك . فأقبلت بالشكير عليه : وقلت : تزهر فى بيت الله 
على رأمى ! ؟فقال لك : أخذت ردائى : وزاحتى فيه » فإنما دخات 
عليك لال الرداء » ولولا ذلك لم أدخل عليك ؛ وم أجترىء عليك » 
فلها أبيت أن ترده على غمنى دلكوأحرننى » فأنا أزمر بأصواتالإفراط 
لانسلى بذلك من الخم الذنى أجده لكان رداق » فإن أردت أن 
أكف عن ذلك وأخرج عنك فزد على رداق » وإلا فهذا دأف 
معك 2 . 

فالرداء بمثل شبوات هذه الدنيا » ورغية النفس متوجبة إليها » 
وصاحب الرداء هو العدو صاحب الدعوى فى الشهوات ؛ ومزمازه 
وما زمر به هو نفخه ونقنه ورجسه ووسوسته؛ فا دامت رغية الإنسان 
لا تنقطع عن شبوأت الديا » فإن الشيطان قائم فى صدره بمزماره يتفخ 
فيه » ويوسوس .ء ولا ينقطع عله حق تاقطع رغة الإنسان فى هذه 


د وعد 


الشروات ؛ ويلجأ إلى الله مخلصا فى توجبه إليه ؛ تاركا هذه اللأفراح 
الدنيوية ٠‏ وهى حط العدو 3 ليحل محلها فرححده بفضل أبنه وير حمله .2 
يلل نس العدو وشكش 4 وبزول تفخةه ووسواسة ان ألنّه 
عز وجل ٠‏ 

أما إذا ران على القلب رين الذنوب ؛ ورين أخلاق السوءء الناشئة 
من حب الدنيا وحب العلوء وأصبح الكبر أميرا على التفس » والنفس 
أميرا عل القاب 4 ارج للعيد صلاح 5 

وعثلها الحكيم بكورة أو إقليم مزدهضر «طمئّن ٠‏ تحت إمرة أمير 
عدل ؛ إذ دل فيه خارجى متمرد فغلب عليه ؛ ووضع الامير 2 بات 
مغلق لا ستطيع هذه التصرف 0 ولا يدرك فيه م بصنب رعيتة )2 فأى 
صلاح ا جى هذه الكورة أو هذا الإقليم 1 

كذلك شأن القلب حين يكون أميراعلى سائر أعضاء اللدن » فإنه 
حمر صادره وجوارحه بول المعرفة. والعدل فالقول والعملءفإذا وج" 
حب الدنيا 5 وجاءت الئفس فغلت بشبواتها 0 وامتلا الصدر إدضنانها 
وغيوهها . وحاات بين أنوار المعرفة فى القلب وشعاع العقل فى ااصدر » 
توقف عمل الأمير : ول ينتفع القاب با أوتى من معرفة الله » وما أوق 
من الول : 

فعلاج الوسوسة الصادرة من العدو هو ذكر أله 4 وأستحضار 
عظمة أللهى الصدر ؛ وذلالك بأن بجاهد أأرء حت خل صدره من أشخال 
الدنيا 3 كك ترد عليه الآنوار ؛ وعندا إطالع بقليه [ ثأر المللكوت 7 


وآثار الجنة والثار ء وآثار الطاعة والمعصية , فيناله من الخوف ما يذهله 
عن الاستماع إلى وسوسة الشيطان » فإذا تتابمت الأنوار » و”واردته 
العطايا » وانكشف الغطاء عن جلال الله وعظمته » لم ستطع العدو 
أن عون افا 

وذلك ١‏ عن زلة مج أو غيضة فأ أشجار الخطب » وأيردى » 
وااقصب ؛ والحلفا : وااط رفاء وم نكل نوع » فاذا يتهيأ لك أن تيص 
إلا موضع قدمك ! ؟ فاذا أقيات على حصد ذلك ق+صدته أو حر 0 
-َ ّى صارت مفازة جرداء 0 رأت هناك أثرء* مال عد انتذا وقع عيك 
من الخوف ما علا صدرك ٠‏ 

دواو كان من قبل أن ريصير مفازة لم يظور عندك أثره » فلم جد 
مد ادر ما 

مثل ذلك مثل رجل من سائر الرعية » يناله الناس بالآذى . استهانة 
بهء فإذا اتخذ لدى الخليفة أو الوالى جاها » تقاصر الئاس عنه لجاهه 
عند (أوالى » فإذا تقاد عملا منه » أو لبس شعاره ء هابه الناس ؛ ولم 
يجرءوا على المساس به : وانقطعت أطاعبم عن أذاه ٠‏ 

أوكثل دار قا عرف وقصاف وألوان الأغاى والسرور » فبيناتم 
فى فرح ذلك السرور والطرب» إذ دخل داخل فقال : جاء الأآمير . 
أليس تمد تلك الأصوات ؛ ويذهل أولثك القوم عن جميع عامم فيه 
حول بحيئه : وطيبته '. 

ولكن ف هذا !! والنفس هى الى تتطلع إلى هذه الشبوات » 


سد الى" السمه 


وهى الى تغلى بها نزواتها ورغياتها حتى تلا ساحة الصدر دخانا وغما ٠‏ 
فتظا لم وسو سة النفس قاعة ومسثكمرة 0 ويظل العدو متر بصا بخفلة يغفلها 
اليد عن ذ كر الله » ليعاود الكرة ؛ ورستأتف الوسوسة !! 

إنه كاكان علاج الوسوسة الصادرة من الشميطان ماثلا فى ذ كر الله 
عر وجل » واستحضار هيبته وعظمته ‏ كرذلك 08 علاج الوسوسة 
الصادرة من النفس فى ذكر الموت » ه لآن ذكر الموت إذا دام على 
النفس أمات الشروات فيا » وزهدها فى عينها » وحقرها وصترها , 
لذكر زواطا ؛ وانقلاب حالبا» . 

وهكذا ء لا يزال العبد ين هاتين الوسوستين ب#ذين الذكرين » 
حتى إسدولى على القاب هذا الذكر » واستثير القلب .ويا تيه المزيد من 
الله من الخوف ٠‏ 

ه فإذا جاء الخوف ؛» ولزم القلب : صار القلب خالا من الوسوسة » 
لآن سلطان المعرفة قد ظبر على القلب » وتمد القلب أميرا » فصار 
الصدر ‏ فى الخلوة والسكون ‏ كدار أمير المؤمنين ‏ فى الدنيا - 0 
لا يكاد السمع فنأ حس ولامس . ولاوقع قدم ؛ ولاهمس ,2 
أعنتم هيبة شرود أمر المؤمنين ) وفرينم منه» : 


ونلاحظط هنا -3 ر أخرى مسد تركيز الحسكم الترمذى على 
أذ ب أ ريدين عجاهدة النفس » رمام | من كافة رغيام تبأ ومشتبيام ماء 
وبذل الوسع والطاقة ىَّ ذلك ؛ حى الو ساحة الصدر عاما من غارها 
ودخانما 0 وصبع أجرد أزهر 0 بحيث يصلح علا لظوور أنوار المعرفة 


فيه 3 وكيت تمكن شعاع العقل من أن سطع فكل جو أنه و واحيه 8 


فلا ضخفى على القاب فيه خافية . وعتدئذ تتوارد عليه موارد العطاء 
الإلبى » وتتتابع حتى يمر القلب ظاهرا نقيا إلى ما أعد الله له من 
مراتب القربة ٠‏ 

وأما العلاقة بين التقوى والعل » وهل يفضل التقى إذا كان قليل 
العلم على العالم كثير العلم » إذا لم يكن معه تقوى » فقد أجاب الحكيم 
فى اختصار يبين منزلة العلم عنده ٠‏ 

إن العلى فى حد ذاته علم ولكن الذى حصله لا سمى علما إذا 
م يبعثه إمانه على التقوى » فالعلم ‏ ول وكثر ‏ بغير تقوى لا جعل 
صاحبه عالما على وجه الحقيقة . 

يقول الحكيم 

«فاعم 5 تقوى ليس عام +.وذلك هال 
أسفار . قال الله فى تنزيله : ه مثل الذين حلوا التوارة ثم لم يحملوها 
كثل الجار يحمل أسفاراء الآية ( اجمعة , ه ) فلا تركوا العمل ما فيها 
ممام حال أسفار» . 

.ذا يكون مقياس العم عنده ما ما يتركط من أثر فى القلب » ويكون 
مقياس ما ,ترك من أثر فى التقلب » ما ,يظبر من أثر فى عمل الجوارح » 
لاما يظبر من آثار على اللسان » فإن أثره فى القلب تسب لاعبد فى 
ميزانه : أما أثره على اللسان فبو حجة على العبد يوم القيامة . 

ول يفت الحكيم أن يختم رسالته بأن العبد إنما يتعلم ويهتدى بما فى 
القرآن » فبو الحبل المتين » وهو العصمة من الزيع » وأنه لولا هداية 


القرآن لم نعرف ما يصلحنا ولاما يفسدنا ء وأن على العبد أن يعتصم 
بالل فى جاهد:ته لنفسه ؛ وهو يجاهد نفسه بقوة مآ أعطى من عم وعقل» 
واثقا أنه لا ينجيه إلا فضل الله ورحمته » واعتصامه به . 
أما إذا التجأ إلى قوته » واعتمد على ما أوتى من العم فقد ترك 
الطريق وخذل «٠‏ ومن يعتدم باه فقد هدى صراط مستقيم 2 . 
وعل الله قصد السبيل , وله امد فى الآولى والآخرة » وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 
دكتور 
عيد الفتاح عيك أللّه ر 3 
مدرس العقيدة والفلسفة 
بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر 


#6 


> 70 17 آل ع 
ايبن 28 و 

امد لله رب العالمين , ؤلى المد وأهله : 1 

أما بعل فك فهمتمسائلك 2 وما تالت من شأن الأريد 2 ؤماالذى 
بطفعه وريضره فى سيره إلى الله تعالى 3 وكيف طبغى أن يكون مدا 
أمره 5 

فأهعل60 الإرادة على ضربين : 

فنهم من سار فى طريقه إلى واب الله تعالى9» ليعيده » فيؤدى2» 
فرائضه 0 و #تاب عحارمه 0 ثم يتطو من أنواع اأبو 5 يا له رجو 
بذلك النجاة من الذارء والوصول إلى توابه الذى أعد لعالله ؛ من الله 
تعالى , 

ومنهم مسار إلى ألله ع الى ليعيده 0 فيؤدى فرائضه ٠‏ ووتلب كارمه 
عم لجع أل بأطن ن أموره » فيجد فى صدره آ فات كثيرة من حب الدنيا 


)١(‏ ف مخطوط ظ : وأهل 
0( تمالىى ساقطة من مخطوطة ز 
[لهه فى مخطوطة ز تمالى بدلا من عز وجل 
3ت الأدب «( 


وطلب العز؛ وطلب العلو والكبر والحرص وحريق الششهوات » وغلبة 
الهوى ؛ والطمع والحسدء وحب الثناء والنحمدة ؛ والعلائق الى تعمى 
القاب . 

فبذا قلب لاجد السبيل إلى الله تعالى مع هذه الأدناس , لاله فى 
حيه دياه عذالؤة ريه » أحب ما أقصاه الله وحقره » وفى طلب العاو 
مضاهاة الرب تعالى ؛ وفى حريق الشبوات عظاءم الفتن » وفى غليةاطوى 
الجور كله . والإعراض عن حقوق الله عرز وجل22 . وقلبه محجوب 
عن المكية : وعن علم تدبير الله تعالى2»: فبذا أسير النفس يؤدى 
الفر ائمض مع العلائق» وتنب المحارم مع العلائق0), وعامة مايعيد اللّه 
بالهوى . 

فهذا عبد يحتاج إلى أن يقم الصدق فى كل أس وعمل ووقت » 
مشغول بنفسة . 

فن أراد ثواب لله عر وجل اقتصر على هذه المجامدة » وطاب 


جا 
الصدق فى كل أمر ليخلص إليه . 


)00( فى مخطوطة ز تعالى بدلا من عز وجل . 

[69 ساقطة من مخطوطة زء وهذه التنزمهات الالحية سوقلا أثيه على وجودها 
أو سقوطهأ بعد ذلك إذ لا فائدة ترجى من وراء هذا التتبيهةء 

)ع( فى الخطوطتين بتسميل المهمزات إلى الواو أو الياء » وهكذا فما شابه 
هذه الكلمات » وقد فضلت إظهارها حريا على الألوف لنأء حيث لا ضرر فيه» 
وسوف لا أنيه على مثلها بسد ذلك اعتادا على هذا التنبيه ٠‏ 


لني عد 


ومن أرآد اللهتعالى مر فى(١»طريق‏ جهده؛ طالءا للصدقف الياطن حتى 
يفتح له الباب . فإذا فتح له الباف , و أعطى العطاء » فذاك نفقة الطريق » 
ليقوى فسير : فكلىا سار زيد من العطاء حى بتقدم , فلا يز ال هكذا 
حتى يصل إلى اله تعالى قلبا » فيرتب له على قدره » فوو ولى الله . واقف 
بقلبه بين يديه حيث ما رتب له » ومنها يصبر إلى الأعمال بقلب قوى 
غنى بالله » ونفس صتيحة قد زايلها الخيث والخيائث . وفارق2 الطوى 
وطلب9 العلو واللادناس . 

وانا فى هذه المسائل كنتابان : كتاب رياضة النفس2© , والآخر 
عنوانه :كتاب سيرة الاولياء » وفيهما الشفاء بإذن الله تعالىان ابتغى 
عم مافيهما من شأن هذه المسألة . ٠‏ 


(1) فاظ : عن ©» بدلامن : مرفى ٠.‏ 

(0) فةذ : وفارقه. 

(م) فى ز : فطلب. 

(4) طبعت هذه الرسالة فى كتاب جمع بين كتابى « الرياطة وأدب 
النفس © بتحقيق الدكتور على <سن عبد القادر وأربرى ؛أما (سيرة الأولياء» 
قلا بزال مخطوطا - 


ا قات_ى 


عن صلاح القلب ودوائه . وعن فساده ودائه 


فصلاح القلب فى الاحزان واطعوم ٠‏ ودواؤه بمداومة الذكر لله 
ا 

وفساده من أفراح الدنيا وسرور أحوال النفس ٠‏ وداؤه إعراضه 
عن ذ كر الله عر وجل » وإقباله على ما يليه عن ذكر الله تعالى . 

و 5 اندي كالماء للحوت ؛ لياة الحوت بالمماء ؛ وإذا بق على 
الأرض لم . فإذا متحت الافس أفراح | الديا ذيات وكلت » 
ب اما وانقيضت عن تكللها نشاطا وي زان نفى0» 
عيشم|9؟ ؛ حتى يتخاص القلب من تلك الأشياء التى كانت تورد عليه 
من قلبا وأدناسها . 

فإذا وصل القلب إلى الله تعالى أحياه : فإذا أحياه حبيت النفس 
بحاة القلب بنور الله تعالى » فكان القاب ميتا بشهواتما وأفراحها » فليا 
راضها صاحبا : ومنعها الأفراح 5 0 له ريهء لأانه قد جاهد فى الله 


(1) فى ظ وضعت النقطتان متجاورتين فوق الامرة » وفى ز :بق ٠‏ 
[609 والميارة هكذا فى الأصاين . 


دق جباده 2 فودأه سديله 57 وعد قٌّ تيز يله فقَال 0 والذين جاهدوآأ فينا 
لنهديتهم سبلنا » ( المشكيؤت : 5و) . 


فلما قتح لهالياب مر سائْر ا إلى الله عر وجل بقَلبه . فأتته العطايا نفقة 
الطريق ؛ حت إذا وصل إليه أحياه بنوره فى القربة » وصارمن المقر بين 
فنال الفرح بالته , من بعد ما كأن فرحه بالدنيا والئفس وأحوالا » 
وصار(© وجيا عند الله عر وجل . 

فإذا ترك المداومة على ذ كر الله تعالى قسا قليه , لآن الذ كر يشتمل 
الرحمة من الله تعالى » وقد وعد الله العباد فى تتزيله فقال : ه فاذكروق 
أذ كرم (١‏ البقرة : ٠١+‏ ) فإذا جاءت الرحة رطب القلب ولان » 
وأنطفات حرارة النفس » وجذبتها2» تلك الرحمة الواردة على القلب » 
وذهيت قسوته وفظاظته وغاظه . 

والقاب والنفس شريكان فى هذا الجسدء وقوة القلب من المعرفة 
والعقل والعل©© والفبم والذهن والفطنة والحفظ والحياة بأنّ2" , 
وأفراح هذه اللأشياء عاملة فيه مقوية له . محبية له . 


6 ساقطة فى ز 

(0) فى ز : وحدتما. 

© فى ظ: فالعلى ٠.‏ 

(:) فى الخطوطتين لفظة مقحمة عكن أن تقرأ : والمعهد » وأن تقرأ 
والعبد » وقد حذةتها » لأن معناها لايظور لى فى الساق . 


لف 01 للك 


وقوة النفس من أشروات واللذات ودرك ألمى والعلو والعز والرفعة 
وقضاء النهمات 2« وأفراح هذه الآعاء عاملة ف النفس 2 مقوية طه 59 

وذلك كله جنود اطوى » والطوى ملك النفس . 

والمعرفة ملك القلب » وما ذكرنا من تلك الآشياء جنوده . 

فى م ديلت النفس 0 وقويبت هذه الأفراح 0 غليت على لقاب 0 
فذهيت حياة القلب بتلك الأشياء التى يا بها القاب : وصارت أفراحه 
دنياوية0؟© , 

ومتى ما مئعت النفس هذه الشهو ات ودرك النى ؛ ذبلت واأسترخت» 
وضعفت وبليت0© 04 ورااقت علها الغموم والطدوم 0 

فيهموم المنع والفطام ذهيت قوتما : وحى القلب بتلك الآشياء الى 
وصفنا يديا » وظبرت أفراحه باللّه » ولذلك قال تعالى : ه قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو خير ما بجمعون ء ( «وأس :8ه ) 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : نفس أبن آدم 

شاية 0 ولو القت ترقوتأه ا من الكبر اج من امتحن الله قليه للتقوى 4 
وقليل ماهم . 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى ألله 


٠ فز : دنيايه‎ )١( 
٠ غير واضحة فى النسختين » وهذا أقرب اجتهاد‎ )( 
. فىظ ؛ ترقواته‎ )( 


سد لع 3 
عليه وسل : .هرم أبن آدم ويشب منه اثنتان : الحرص على المال : 
والخرص على العمر 600 . 
وحث رسول اله صلى الله عليه وسلم على ذكر اوت فقال : 
اذ كرا هادم الاذات ؛ فا ذكر عند كثير إلا قلله» وما ذر عند قليل 
إلا 00 8 ذكره بإسناده عن أنى هر برة0") . 


)0 روى الإخارى فىكتاب الرقاق عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله وسلٍ: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان. حب المال وطول العم 

وروى مسل فى كتاب الزكاة باب كراهة الحرص على الدنيا رقم 517 1١‏ 
عن أنس رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : رم ابن آدم 
وتشب منه اثنتان: الأرص على امال » والحرص على العمر كا رواه ابن ماجهفى 
كتاب الزهد باب الأمل والأجل رقمغ 47١‏ عن أنسرذى اللهعنه بنفس الرواية 
وانظرسان الثرمذى قكتاب الزهد» وكتاب القيامة» ومسند أ حمدف مواضع عتتافة. 

(0) دوى ابن ماجه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أ كثرواذ كر هاذم اللذات . بمنى الوت » كتاب الزهد » باب ذكر لوت 
والاستمداد له رقم 2504 ٠‏ 

ورواه الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
1 كثروا ذكر هادم اللذات ٠‏ يمنى لوت وقال : هذا حديث غريب حسن ٠‏ 
كتاب القيامة » وكتاب الزهد . 

وقد روآاه الحاكم فى مستد ركد عن أبى هريرة رفى الله عنه قال : قال 
وسول الله صلى الله عله وسل :1 كثروا ذ كر هاذم اللذات : لوت » وقال 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذحى ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن الناسخ قد حذف إسناد الحسكم إلى ألى هريرة واكتق 


بذكر الصحاني والآن حيث قال : ذ كره باسناده عن أبى حريرة َ 


لسدذااوع الم 


قال : معناه : أنك إذا ذكرت الموت عليت أنك مسلوب كثيره > 
وإ فناء آخرهء فإذا ذكرت ذلك قلله فى عينك » وإذا ذكرت هذا 
عليت أن قليل الدنيا كثير لمن لا يدرى أى ساعة بساعة يفحؤه بالموت» 
فأ موت هادم اللذات » فاذا ذكرت هادمه ذهب بأفر احك فأبدطا 
هموما وأحزانا . 

فقد بان لك الأصل أن هبنا فرحتين : فرحة القلب بالله ويفضله 
وبرحمته » وفرحة النفس بالشهوة22© واللذة . فن أحب أن يصل إلى 
الله تعالى نظر إلى كل ثىء تفرح به الئفس من أم دين أو دنيا . 
نعها ذلك !افرح حتى تضءف وتموت فى جوفه غَماً وكدا . 

[د د من متعما أفر اح الشبوات ,واللذات ؛ ثم بسطها فى أفراح 
الدين من أعرال البر انبسطت » ولا وال قوية حر نه لآن أصيب اطوى 
معه فى كل عمل من البر , فلا20 بزال صاحب تخليط وأدناس وف جبدء 
[ و ]إن ترك جهده بق مع الأدناس ؛ ولا يصل إلى الله تعالى مع 
'الآدناس واطوى . 

وذلك قوله تعالى « وجاهدوا فى الله حق جراده» ( الحج: /) 
لق جباده أن يطمس عن النفس كل فرح يحده فها من دين أو ديا . 

وكل عمل من أعمال الير تحد لذته وللروى فيه أصيب : 0 
ذلك ؛ لخقيق عليه أن ينتقل إلى عمل غيره » لكى حرمبا لذتا : فإذا 


)فد : بالشهوات 
(؟) فىظ 0 


فعل ذلك >بده وطاقته شكر الله تعالى له ذلك فى العاجل » فكان من 
0 أن فت قليه لأنواره 8 
فإذا أشرق ذلك التور فى ااصدر » وجدت اانفس من :لك العطايا 
عا لحت [ به ] عن لذات الدنيا وشهواتها . 
ثم به الحاجة بعد ذلك إلى حراسة النفس أن لا تأخذ من 
هذه العطايا بلذتها ما توقمه فى ورطة فتهلك , لأن النفس إذا 
وجدت أذة العطاء انشرت بعك الذيول, وانسطت بعك الول 5 
والخطر العظم 
ومن هنا سقط عامة السائرين إلى الله تعالى بقلوهم وأو دية خدائع 
النفس 3 وقد أجات لك ف هذا الجواب جواب ألف مسألة من توابعه 


وفروعه . 


هبنا 8 


وما ماءمالت 
ما معنى الولاية والحبة 
فإن الموحدين كلهم أولياء أله وأحيابه 5 وألله ولهم 7 وخبهم 7 
وخحبويهم 3 والاثم بالمنة فوالوه بالتوحيد. 
م التوحيد عليهم حق الوفاء بما فى التوحيد , فوقع الود على العياد 


فى هذا الوفاء : ما فى أفوسهم من المنازعة » لآن اطوى نازع صاحيه 
ويدعوه إلى ما فيه ترك الوفاء للتوحيد ٠‏ 

والولاية على وجبين : 

ولاية خرج ما العيد12؟ من العداوة » وهو ولاية التوحيد ٠‏ 

وولاية مخرج مها من الخيانة : فيكون أمينا من أمناء الله عز وجل » 
قد جاهد نفسه فى ذات الله تعالى » حتى كف نفسه وجوارحه السبع 
عن مارم الله تعالى وأدى فر ائضه فلزمه امم الورع »ثم ألقى الشهوات 
وفضول الأشياء المباحات من الكلام والنظر والاستاع » والطمم 
والشرب »؛ والركوبواللباس ؛ والمكاسب ح رصا ء فازمه اسم التقوى » 
فيقال : متقى » فقد استقام أمر ظاهره . 

ثم قصد وماد ذلك لياطنه ؛ فوجد فى باطنه من الفساد أكثر مما كان 
فى الظاهر » فنعها الشروات2 بعد ذلك0» , وقطع العلائق والأسباب » 
ونب الأفراح ٠‏ حى استفر غ جبوده فى المجاهدة » وبقى مضطر!ا 
متحيرأ . 

فعندها من الله تعالى عليه بالآنوار : فشرح صدره ء فهو على أود 
من ريه . فتخاص من إسار النفس وفسادالياطن , لأنه وإنجاهد النفس 
حق امجاهدة : فإنه لا يطيق أ كبر من أن عنعبا ذلك » ويذللبا » وبكبتبا 

(1) ساقطة من ظاء 

ف سافطة من زء 

() ساقطة من ظ . 


لسع له 


فأما الشبوات فياقية » وضيق الصدر بالأأخلاق ‏ السيئة باقى 2*© فلذلك. 
تحير: لأنه قد صار مضطراء فعندها يفرع إلىالتهتعالىء و يلجأ إليه بصدق. 
اافزع والاضطرار ء وقد بذل من نفسه الطاقة التى أعطيها ؛ وقد0© قال 
فى تتزيله : ه أمن يب المضطر إذا دعاه ويكشف أأسوء ويجعلم خلفاء. 
الأرض » أإله مع الله , قليلا ما تذكرون » ( القل : *< ) يعل العباد أن 
أحدا لا يقدر على كشف السوء عن صدره وقليه إلا الله عرز وجل الذى 
خلقه . فإن ذلك خلقه فى العباد» ولا يطمسها إلا خالقها . 

ونا بطمسها إذا جاهد العيد بطاقته التى أعطى ؛ فإذا بذل الطاقة 
رجع إلى نفسه فوجدها كا كانت , فمندها يصدق فى الالتجاء9 إلى. 
الله تعالى : فإذا فمل ذلك أنجر له ما وعد العياد فى تنزيله » فر حمه » وولى. 
أخذه من نفسه بتلك الأنوار » فلزمه اسم الولاية » فهو ولى الله تعالى » 
يوالى حقوقه » وينصر ربه ء والله تعالى يواليه بالهداية » وينصره على 
نفسه وهوأه0» رو ولى أله » والله وليه وناصره 5 وعم المولى ونعم 

(#) عكذا ف الأصل بإثبات الياء على خلاف الشهور » وكذلكلفظ متق فى 
الصفدة السايقة ٠‏ 

٠ ساقطة فىيظ‎ )١( 

(؟) فى ظ : اللجأ بدلا من الالتجاء ٠‏ 

[09 يقول القشيرى فى رسالته : الولى له معينان » أحدها ؛: فعيل عمى 
مفمول » وهو من ,تولى الله سبحانه أمره » قال الله تعالى : « وهو يتولى 
المالحين » ( الأعراف :95 ) > فلا يكله إلى نفسه لحظة > بل يتولى الحق ٠‏ 
سبحانه رعايته » والثاتى : فميل ميالنة من الفاعل » وهو الذى ,تولى عبادة الله. 


بكم 2ت 
النصير 0 فإبما ندية ف تتزيله لذلك فقال 32 وجاهدوا 2 ألله حَق جبادى 
) الحج: 567 بعل الجاهدة «دواعتصموا 3 هو مو لاك( الأيةنفسرا) 
فبذأ بعد" الجاهدة ف وقت الاخطرار 2 مدع تفسة قائلا ( : 
0 فعم المولى وتحم النصير 3 0 الآية تنفسها ( ٠.‏ 


لت 


عن العاقل الذى يعقل عن الله أ 5 


فإن العقل نما أعطى المؤمن ليزين الطاعات فى صدره ؛ ويربه 
“قبح المحادى 3 فهذا فعل العقل ومسكنه ف الدماغ 2 وإشراقه ف الصدر 
:وذلك قوله : ه ولكن الله حبب إليكم الإمان وزينه فى قلوبم » 

وإما و0 الإمان ف القاب بالعقل . 

والكافر لم بعط ذلكء فبقى الإعان فى قلبه بلاحبة ولا زينة » 
«فوسوس إليه العدو بما أعطى من الزيئة , حتى أشرك ,الله : وأقبل على 
عيادة من دونه 0 وذلك قوله 00 لأزينن هم ف الآأرض 3 ولأغو يهم 
أجمعين , إلا عيادك منهم الخلصين , ( الحجر : 9م - ٠ ) 1١‏ 


وطاعته » قعيادته تحرى على التوالى » من غير أن يتخلاها عصيان » وكلا 
«الوصفين واجب حى يكون الولىولا 1 


اوعد 


فأعطى العدر زنة بأوى للعياد 03 ومحنة طم 4 فأغوام 7 ٠.‏ 

فن أعطى من العباد محبة الإيمان وزينته وهو العقل » ل يقدر العدو 
3 يغلب عل قله عا ورد من زه وثم عياده الخلصون 3 وقال - 
0 إن عيادى لس لك عللهم ساطان وكق يربك وكيلا « (الإسراء 5 6 
فليس للعدو دن القّوة بما جاء به من تلك الزينه التى أعطيها أن يغلب على 
زيئة الله التى أعطى المؤمن : وهو العقل ٠‏ 

فإذا صار الذى أغواه بتلك الزبنة إلى النار ٠‏ فألقى فى2©9 ذلك. 
العذاب . قال فى ذلك العذاب : « لوكنا نسمع أو نعقل ماكنافى أصعاب 
السعير ع ) املك : 00 ( 2 فكانوا قوما لدآ لا عول طم ٠.‏ 

عن الحسن رحمة ألله عليه ىُْ قولة تعالى 0 وتنذر به قوما 
لداء ) “ريم :باه ) قال : صم آذان ااقلوب » وتركت الأجساد» , 

(لم)فز:تما. 

6 فى ساقطة فى ظ » ومضافة فوق السطر فى ز٠‏ 

(ع) الترحم مثبت فى زلا فى ظ 3 

() هكذا مى فى ز أما فىظ فهى : وتركب » والأجساد ساقطة » ولمل 
للمنى المقصود : وسائل الادراك القلبية » لاحواس الأجساد ٠‏ 

وفدد كر بن كثير فى تفسير قوله «لدا»ع : أى عوجا عن الحق مائلين. 
إلى الباطل ٠‏ 

وقال الشحاك : الأأد الخصم » وقال القرطي : الأك الكذاب » وقآل الحسن 

لبصرى : « قوما لدا » صما » وقال غيره : صم آذان القلوب » تفسير ابن كثير 


ع طن 1 


5ع اسم 


فإذا صاروا صما وعميا آذان قلوبهم وأعين قلوهم ؛ لآن قأوهم بضعة 
لحم ميتةلم حيها الله بذ نور الحياة , وقال فى تنريله . ١‏ أو من كان ميتا 
فأ بينام ( الأنعام :0 ) فتلك يضعة 1" قاب » فاذا أحياها أله 
عز وجل بنوره : فصارت أذنه سميعة » وعين قلبه بصيرة . فهذا عيد 
توكل الله لاله وعظمته : وجوده وكرمه ؛ فمن عليه بالوكالة , و أعطاه 
من سلطان العقل والمعرفة بالله ما لم بق للعدو عليه سلطان يدعوه إلى 
الشرك وززينه92© لهء للأنه لارزدان عنده الشرك بعد ما خلص إلى 
قلبه زينة العقل الذى ذكر الله عر وجل فى تنزيله فقال : « وزينه فى 
قو بم , ( الحجرات :07) ٠.‏ 

والعبد أعطى هذا العقل لمكن له فى صدره حى يجد مفسحاأ 
للاشراق » فإذا حثى صدره من أشغال ١‏ لتقم وأ<والًا . فصار صدره 
كرج” من المروج ؛ فيه م نكل ضرب من حشيش النبات » فا يغنى 
هذا الإشراق !! 

فإذا تفرغ من هموم الدنيا وأشغالها كان قد مكن المقل فالإشراق 
فى الصدر ؛ فعندها يعقل عن الله أمره ٠‏ 

والعاقل على قالب فاعل » وإنما سمى عاقلا لآنه يستعمل عقله » 
ويصير قلبه فى عقال عن اتباع البوى : ويفر غ صدره عن أش.ذالاانفس 


() ف ذ: وإزيله ٠‏ 
69 الرج 5 أرض واسعة ذات نبأت ومرعى 5 


مع 
فى دنياه » حت يصير كفازة0© جرداء » حتى إذا أشرق نور العقل على 
تلك االفسحة الجرداء » ومرت الخواطر فى الصدر فى عين الفؤاد » ميز 
العقل محاسن الأمور من مشمائنها » فأراه حسن الأآمور وشيها » فهذا 
الذى عقل عن الله أمره » ولذلك قال رسول ابه صلى أله عليه وسلم : 
تفرغوا من هموم الدنيا ما استطءةم © : 


عد جه 6 


)00 الفازة : الصحراء 

)0( ذكر الحافظ السيوطى أن الطبراتى روى فى الكبير عن ألى الدرداء 
قول الرسول صلى الله عايه وسل : تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم » فإنه من 
كانت الدننا أ كبر همه أفثى الله ضيمته » وجءل فقره بين عينيه » ومن كانت 
الآخرة أ كبر همه جمع الله تعالى له أمره » وجمل غناه فى قلبه » وما أقبل عيد 
بقليه على الله تعالى إلا حمل الله قالوب الؤمنين تفد إليه بالود والرحمة » وكان 
الله تعالى كل خير إليه أسرعء . وقد أشار َل يوطى إلى ضعفه . الجامع الصغير ٠‏ 

وفى هذا العنى روى الحخاكمء ن معقل 3 سار قال رسول الله صلى الله عليه 

سل : يقول ريم : ياابن دم 4 تقرغ لعبادق أماد قليك غنى » وأملا يديك 

00 ياابن دم لا تباعد مى فأملا” قليك فقرا » وأمال" يديدك شغلا » وقال : 
هذا حديث يح الإسناد » أى على شرط الشيخين » وأقره الذحى ؟ تاب 
الرقاق < ؛ ص جسم . 


عن العدو ؛ هل يطلع على ما فى قلب العيد 


فاعلم أن القلب خزانة الله ليس لاحد فها مطلع , لا للملائكة 
ولا أحد 85 

وأما الصدر فالخواطر فيه من الملك والوسواس . 

والعمل الذى يسره العيد من العياد يضاعف على العلانية سبعين 
ضعفا . والذى يسره من الحفظة ويعلته اعياد يضاءف على عمل الس 
سبعين ضعفا . 

هكذا روى عن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الس أفضل من العلانية » والعلانية أفضل أن أراد الاقتداء © 


قعامل يسم ره وق فسه شووة رؤية الخلق ٠»‏ وهو برد ذلك وندفعه »4 


(1) دوى الترمذى فى سننه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رجل. 
يا رسول » الرحل يعمل العمل فيسره » فإذا اطلع عله أيه » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : له أجران : أجر السر وأجر الملانية » وقال : هذا 
حديث غريب » وقد روى الأعش وغيره عن حبيب إن أبى ثابت .عن النى 
على الله عليه وسل مرسلا ٠.‏ 5تاب الزهد ٠‏ 1 

كا روى ابن ماجه فى سننه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رجل : يا رسول الله » إلى أعمل العمل فيطلع عليه » فعجبنى »؛ قال : لكأجران: 
أجر السر وأجر العلاية . رقم 5ع ٠‏ 


والعدو بردد عليه ذكر رؤية الخلق . ونفسه تشتهىءوقليه 0 لكر ه60, 
وبرد على الافس والعدو ما أتيا به . 

وهذا قد حسم باب العدو عن نفسه » فلا يقدر أن يرال بهء لآنه 
/ علئه ٠‏ فبو مضاءف سبعين ضعقا على الذنى أعلته : لآن الذى أعلته , 
فهو وإن أخلص قلبه له فنفسه تشتهى رؤية الخلق » وعدوه يزين له 
ذلك.فلا يخلو فى الإعلان أن يكون لانفس والعدو هناك فرصة وأصيب 
وإن دق » والقلب بكر » ويكتب له ذلك . 

ولكن إذا أسره لم بق للعدو شىء » و [ها بقيت شهوة النفس » فإذا 
علت النفس أنه لابراه أحد يمست من لك اأشبوة أن يقضيها لما 
صاحيها ؛ فخخمدت ء فضوعف (2) العمل سيعين ضعفا على العلا نية ٠‏ 

م إن لله عباداكراضوا أنقسم؛ حتىدن التدعليهم بالعلم» واثرأكمته 
على قلوبهم أنوار المعرفة » وذهبت عنهم وساوس اانفسء لآن الشبواته 
قد ماتت منهم » ووقعت ©" قلوبهم فى بحار عظمة الله تعالى وجلاله 
وكبريائه ؛ فإذا عمل عملا فى علانية لا>تاج إلى أن يجاهد عنه ؛ لآن 


(1) ف ز : والقاب 0 

(0) فىظ : مكره . 

(م) فى ظ :؛ وضوعف ٠‏ 

() فى ز : عباد» يدون ألف 71 

(0) فز : ووقفا ٠.‏ 

4 كداب)» 


لشا وه سمس 
شروة العد | فى ا الرياسة ورؤية الناسى وتعظم الخلق له 5 أتقطءت 
عنة )2 وتصاغرت نفسه إليه قى ملك ايله تعالى 2 ألذى عاشة بقله 3 فإذا 
أعلن به فإنما بريد به التصيحة لله فى خلقه ى يقندوا ب4» ويج مهم 
مايريهم ؛ وسعحث تفوسهم على ذلك . 

فبذا عبد ناصح لله ف خلقه »2 فضوعف له على عمل البين سبعين 


٠. ضعفا‎ 


ألا ترى أن الله نعال ا 0 اد الرحمن » 
وأوجب / 5 أعلى الدرجات فى الجنة » فقال : « أولئك يحرون اغرفة 
ما صيرواء ( الفرقان : :76 ) فد كر من تلك الخصال الى عدها منهم 
أن دعوا فقالوا : , واجعلنا للستقين إماما » ( الفرقان : يب ) فائما 
نالون © الإمامة لينصحوه فى عياده » ويدلوهم على المسير إليه فى هذه 
الشربعة بالحق والعدل . 
فإن الله تعالى ذكرو فى تنزيله ماخص به مومى عليه السلام فى بنى 
إسرائيل حين © قال : رب . أجد فى الآلواح قوما من صفتهم كذا » 
ومن أن م كدذا . فقال : أولئك أمة عمد صلى الله عليه وسلم » فلا كثر 


. فى الأصلين : ينالوا‎ )١( 
٠ (؟) فاظ : حيث‎ 


2-0 


ذلك ود 2(" مومى صلوات الله عليه وسلامه 0© أن يكون لأامته بعض 
ذلك , فقيل له : « ومن قوم مومى أمة بهدون بالحق 2 وبه يعدلون» 
( الأعراف : وه٠‏ ) قال : فرضى إلى ©© الله تعالىكل الرضا . 


ثم أعطبت هذه الآمة ما أعطى مومى عليه السلام فى أمته , فقال : 
دوين خلقنا أمة دون بالحق . وبه يعدلون» (الأعراف للل). 

فهؤلاء أنمة الهدى , وم أعلام الخلق » بهم يقتدى ف المضى إلى 
الله تعالى . 

وإنما سألوه أن يحمل طم من نور الحق نور العدل على قلويهم » 
ليدعوا الخاق بذينك0© النورين فى هذه الشريعة إلى الله تعالى » فإنهم 
إذا دعوا [ بدون ] النور2"© لم يقبل منهم » لآن ذلك كلام لا يحاوز 
الأسماع , فإذا دعوا الخلق من ذلك النور خلص”©© إلى قلوب الخلق » 
فأجابوم إلى ما دعوا إليه . 


)١(‏ فى ز: وجده 

)2 ساقطة من ز. 

)م ساقطة من ظ ء 

(:)فظ : بذلك » وفى ز : بذلك ذلك ء وقد وضمنا ما رأيناه أسب 

(ه) ففحظ : إذا دعوا بالنور» وفى ز : إذا دعوا فالنور » وقد وضمنا 
ما يتناسب مع المعنى والسياق - 


ور اه ربت 


وسالت 


عن الموى المردى » وهل يضر اطوى بالعمل إذا كان 
فى الخير ١‏ وكيف يعرف اطوى من العقل 2 وما فرق 
بين اطوى ووسوسة2(0© النفس 

فاعلم أن النفس قرينة الروح فى الجسد . وضارحان , إحداها 
سعاوية 2 والآخرى أرضية » ا ريح ممادية من ريح الحياة » 
والنفس دج أرضية من دخ الحياة 23 تى أعطيت الأرض»: ولذلك سه 
ذرية ٠‏ لامها ذ, رةوتلك الرع لت حيبت الأرض بها نطقت فقالتا 
0 أتينا طائعين » ( فصلات 51)ء. 

والشبوات «وضوعة فى النفس أضة ل الشهوات يباب النآر » 
حفت النار بها » وهى زينة وأفراح ونع ؛ مخلوفة من الثار؛ موطوغة 

٠ 58‏ وقد وضع متهأ فى جوف الأآدميين : والأصل هناك , وقد سلط 
على ذلك الأصل العدو . 

0 » تخرج من انار » فتهر بتلك ااشهوات > 
فترفع منها ؛ فتورد على نفوس 6 مع العدو , فإذ| ب جاء اطوى, 
أهتاجت بعده الشبوات الى وضعبا فى الآدين ؛ يمنزلة خميرة يعجن بها 
الدقيق حتى يدوى وميج فورانما فيه . 

فكذلك الطوى إذا أقبل بها » واحتمل0© من باب النار إلى هذه 
الشبوات الى فى النفوس اهناجت الشهوات 

عه 
(؟) فى الأملين بدون حرف الملف 


داه لدم 


وإنما حىء ما العدو ١‏ فيتفخ بذلك الموى ٠‏ وهى الرخ الفافة , 
فإذا وصات ننخة العدو بذلك الموى لم يملك ابن آدم نفسه حتى يقع 
فيا أورد » إلا أن يستغيت بالته , ويلجأ إليه فى ذلك الوقت » 
فيتداركه ربه بالعصمة ‏ قال الله عز وجل فى تنزيله : «١‏ إن الخفس 
لآمارة بالسوء إلا 0 6( يوسف : مه). أى رحمة فعصمه ؛ 
فإذا عصمه » قوى60 ى الئة ع3 الهوى 7 أى عل اتباع 
اطوى ؛ فإن الجنة هى 0 ا ا 

فإذا جاء الموى بالشمبوات من باب الثار ليدعو النفس إلى ماجاء به 
تمازج با تلك الشبوات التى فى النفس حتى قويت » فإذا دبت تلك 
الحرارة فى عروقه احتاج إلى أن يجاهد نفسه ويستعين بالله . 

فإن جاءت العصمة فذلك عبد دن الله عليه . 

وإن انقطعت العصمة و قع فا . 

وإن دعاها إلى طاعته كانت طاعته ذات علاقة » فى تغير حال هن 
أحوال تلك الطاعة ما يثقل عليه » تركما وأعرض عنها إلى ما تبوى 


دفن 


)١(‏ هذه الفقرة من قوله : قوى » إلى قوله : فإذا جاء الهوى بالشهرات 
ساقطة من عغطوطة ظ 

[63 إشارة إلى قوله تعالى : « وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن 
لفرى » فإن الجنة عى الأوى » ( النازءات : ٠غ‏ - (غ ) ٠‏ 


سسا وق لد 


فالحوى ضائر فى كل وقت » وفى كل عمل » وصاحيه ساقط عن 
لذ إن كور : 


3006 
عن الوسوسة مى تنقطع عن العيد 


فقال : إفى سأنييك عن نظيرها : حتى يكون جوابى فى هذه0» 
جوابك فى تلك . 

قال : متىينقطع طمع الخاق عن معارضتهم إياك بالمكر ومو الآذى »© 
أليس من شأن الناس إذا لى أحدم قراوظلا وعنتا وأذى اختلاف. 
إلى أبواب السلطان ؟ واتخذ عندمم وجها ؟ فلا يزال بهكثرة الاختلافه 
حى يعرفه السلطان معرفة لا يشكره بعدها , ولابزال يذل النفس طم 
فى النصيحة , والإشفاق على أموره ؛ والتصيحة لعبيده وخدمه » حتى, 
يعرف بالميل ليه والخصوصية » ويصير عنده وجبا » ,ينفذ قوله , ويأتمنه 
السلطان على أموره فلا يزال كذلك حتى يقبله السلطان ويقريه ء 
فبليسه السواد 0 وقلده علا ؛ فإذا ولى2» له عملا ,. ورأى الكأس سوآده 


(1) ةف ز:هذاء. 
)فى ذ: تولىء 


ات سد 


عليه انقطعت أطماعبم عن أذاه وأن يعقبوه بمكروه » فيرضون بعد 
ذلك مئه0© رأسا برأس . 
فإذا علنت أن هذا هكذا ؛ فاعلم أنه إذا تاب العبد , ثم استقام 
قليه فى باب للتوبة , لايزال<" ,تقرب بأداء الفرائض واجتناب انخارم 
حتى ستحم ذلك . 
م لايزال يتقرب بعد ذلك بالوسائل حتى يصير عند الله تعالى وجيها 
أنه قد أى ج01 أم وزاد على ذلك : : فَأوْ تمن فو جد أمينا : 
فتتا بعت( الآنوار على قلبه حتّى إذا اتكشف الغطاء له عرزن 
جلالالله عر وجل وعظمته أشرق نور الجلال فى قله , وبرزه*» جلالك 
السلطان فى صدره . 
إن دنا الوسواس منه ا<ترق » فى جترىء بعد ذلك أن يوسوس 
00 برى هن بعيد شياً بعك ثى, ء » فى وقت فثرة أو غفلة 2 


بمبزلة الخطفة الى خطفرا من حير السماء 3 1 قبعهة شهاب ثاقب< © وأحرقه. 


)١(‏ فى ظ : فيرضون متنه عد ذلك 
(0) ف ذ : ثم لابزال 

(م) فى ظ : أنى ما أمر 

(4) فى ذ : فتابست 

ه) فىظ : ورد 


() إشارة إلى ة, ولدتمالى : «إنا زينا اسماء الدنيا بزينة الكواكب © وحفظا 


خم كو اكب 


كذلك إذا خطف من الصدر لحقه شواب ثاقب من نور لاسلطان 
فأحرقه . 

وما حدق ذلك نا روى عن سدسة مولاة خفصة(1) قالت موت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يول : ما لقى ااأشيطان عمر إلااخر 
لوجبه 2 لآن رجايه ذهيت القوة منهما0» فخر لوجبه 5 

وكذلك تجد فى هذه الدنيا لو استقبلك أمير المؤمنين لأاخذك من 
من كل شيطان ماردع لا ااسممول إلى الملا الأعل ويقذنون من كل حانب 2« 
دحورا وهم عذاب واصب » إلا من خطف الطخقطفة قأئيمه شهاب اقب « 
( الصافات :ب ١‏ ). 

» السيدة أم الؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله علهءا‎ )١( 
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسل سنة ثلاث » وقيل سنة اثنتين » أما مولاتها‎ 
سداسة الأنصارية فهى تمد فى أهل الدينة ؛ راجع عنها الإصابة فى معرفة اأصددابة‎ 
وكذلك الاستيماب فى معرفة الأحاب بتحقيق على محمد البجاوى جم ص‎ 
. . رقم ولام‎ |مك١‎ 

(؟) ف : منها ؛ قال ااسيوطى فى الجامع الصخير إن ابن عساكر روى عن 
حفصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ما لتى الشيطان عمر منذ أسل إلا خر 
لوجهه » وأشار إلى ضمفه جح ؟ ص ١‏ » وقد روى البخارى عن مد بن 
سعد بن أبى وقاص عن أببه قال : استاذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى 
الله عليه وسل وعنده نسوة ٠.‏ إلى قوله : ففال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
إعايا ابن الخطاب » والذى تقضى بده ما لقيلك الشيطان سالسكا فا قط إلا سلك 
خاغير فك . كتاب فضائل أصحاب النى صلى الله عليه وسلم » باب مناقب عمر 
ابن الخطاب رذى أله عنةه . 


6 00 


هول سلطانه ما يذهب لسانك . ويذهب رجلاك ٠‏ فتسةقط إذ! كنت 
متهما عنده . 

والعباد محتاجون فى انقطاع الوسوسة إلى الوف » لا خوف 
العقاب : ولنكن خوف العظمة حتى تذهل النفس وتنقطع وسوستما » 
وشر أأعدو . 

فإنهما وسواسان : وسواس من النفس » ( وسواس من ) العدو . 

فالعدو يفر بذكر الله » والنفس لاتفر » بل تتردد فى الصدر . فبذا 
اصع : 

وروى عن عطاء(© عن ابن عياس22؟ رضى لله عنهما فى توله عر 

وجل : ه الذى بوسوسفصدور الناس : من الجنة وااناس ء (١‏ الناس 
ه 4 ) قال : هما وسواسان » أحدهما من العدو , والآخر من النفس » 
قوله « من الجنة » أى من الششيطان الذى قد اجتن22 عن الخلق » وقوله 
« والثاس » أى من تفوس الناس . 
(1) هوعطاء بن رباح أسل أبو مد الكى » قال ابن سعد : تهت إليه 
ختوى أهل مكة . وكان ثقة فقها عاما كثير الحديث » أدرك ماثتين من الصدابة 
وكان ابن عباس يقول : تحتمعون إلى يا أهل مكة وعندم عطاء » وكذلك روى 
عن ابن عمر ٠‏ 

409 هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب » ابن عم رسول الله صن الله 
عليه وسلم » دعاله النى صلى الله عليه وسلٍ بالحسكئة مرتين » وقال ابن مسعود : 
نمم ترحمان القرآن ابن عباس ٠‏ 

(ع) اجان : استثر ١‏ 


ا رح 


ولقد سألنى يوما بعض المر يدين » وشكا إلى ذهاب القلب فى الصلاة 

فقلت له : قلبك بضعة من حم فى جوفك , أين يذهب حتى تقول 
يذهب قلى ؟ 

فتحير : فقَال: .ف هذا ؟ 

قال قلت : القلب كانه » والعقل يذهب عن القلب » فإذا غاب 
العقل عن القلب صرت ساهيا لاهيا . 

قال : فأين يذهب العقل ؟ 

قلت : إلى وطنه . 

قال : فأبن وطنه ؟ 


قلت : الدماغ 2 وإشراقه ف الصدر بين عمخ فى الفؤ اد فإذا أشرق 
بين عينى الفؤاد جاءت خواطر من قبل الملكوت» بلوى2 3 من ألىء م 
صارت الخواطر فكرا ء ثم صار الفنكر سيراً إلى الله عز وجل ٠‏ إلى 
حيث أمسكنه ف العلا 57 على قدر قرة أوره » ومن له قام معلوم إل 
مقامه , 

فاذا جاءت |أخفس بأشغال شبو اتبأ ولذاتها 3 فأوردت خواطرها ف 
ااصدر بينعنى الفؤاد . 204 يكن هناك نور إشرق ؛ وأحاط0» بالقلب 


)00 بلوى : عمنى ابتلاء وامتحان 
(؟) فى الأصلين : ول » وقد حذفت الواو مراعاة للسياق 
(م) ف ز : أحاط » يدون حرف المطف ٠‏ 


ل 


فى ذلك الصدر مثل الدخان والغيم » فبقى الفؤاد فى ظللة » فبناك وسواس, 
النفس » و ( وسواس) العدوء يتردد بعضها على إثر بعض . 

فإذا جاهدت فى ذات الله » وتفرغت من أشذال الدنيا » سكنت. 
ول تنقطع وكان صدرك ذلك فى تلك الأشغال عتزلة حرج(2© أو 
غيضة29 , فبها أشجار الحطب والبردى والقصب والحافا وااطرفا ومن. 
كل نوعء فاذا يتهيأ لاك أن تبصر إلا موضع قدمك » فإذا أقلت على 
حصد ذلك خصدته أو حرقته حت صارت مفازة جرداء » فرأيت هناك 
1 خاليب أميد , وقع عليك من الخوف ما عاذ صدرك . ولو كأن من 
قبل أن يصير مفازة لم يظبر عندك أثره22؟ , فلم تجد هن الخوف شيئاً . 

فكذلك الصدر ء إذا تفر غ من الأشغال جاءت!الآنوار » فطالعت. 
بقليك آثار الملكوت » وآثار الجنة والنار» فمندها تجد من الخوفه 
ما يذهلك عن الاستاع إليه و إلى حادثته بذلك . 

ثم قلت له :ما تقول فى رجل مر بك وفى بده معرفة أو مزمار. 
أت فى المسجد » فوثبت فأخذت رداءه؛ 7 عدت إلى جلسكفوضعته 
تمتك وقعدت عليه » وكان سبيلك أن تثب إليه فتأخذ هزماره فسكسره 


()الخرج : جع المر جة » وهى غذة الشجر اللتفة » لابقدر أحد أن 
ينف فمأ . 

(؟) الغيضة : موطع يكثر فيه الشجر ويلتف ٠‏ 

[09 ففزداثرء. 


ا 


:وتغير المدكر ء فأخذت رداءه للرغية التى فيك , وطوت عن مزماره » 
.وقلت مالاتك بهء فتبعك فقام على رأسك عزماره » فأخذ يزءر 
فتعاظم ذلك عندك » فأقبلت بالنكير عليه » وقات : تزمر فى بيت 
الله على رأسى !!؟ فال لك : إنك أخذت ردافى : وزاحيتنى فيه » فنا 
دلت عليك لال الرداء ؛ ولولا ذلك لم أدخل عليك ؛ ولم أجترىء 
عليك . فلا أببت أن ترد على »غمنى ذلك وأحزتى.فأنا أزمر بأصوات 
الإنراط لأتسلى بذلك من الغم الذى أجده لمكان ردائى ؛ فإن أردت 
أن أ كف عن ذلك وأخرج عنك ٠‏ فرد على رداف » وإلا 
معك ٠‏ فأهما أرجح ؟؟ ولو تحا يا فى ذلك المسجد » كيف 5 م ينهما ؟؟ 
أليس تقول له رد عليه رداءه حتى مخرج من عندك 8؟ 

اعم الآن210 أن الله تعالى جعل الصدر ساحة قلبك وجمل المعرفة 
فى قلبك : وأفراح المعرفة وسلطانها فى صدرك » وقال : ه قل بفضل الله 


وبرحته فيذلك فليفر<وا هو خير ما يجحمعون » ( يوس : 
وجِدت بأ للدنيا ؛ الى هى حظ العدو من ربه : ففكنم 
صدرك ؛ وأذقت طعم حلاوتم! قليك » حتى تكدر عليك حلاوة 


الإعان » وذهبت نزاهته وطيبه ٠‏ 
وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : الإيمان حلو 
نزه فتزهوه - 


(1) ساقلة من ز + 


وكال الله فى تنز يله لعدوه : ه واستفزز من استطعت منهم بصوتك. 
وأخلت علييم خيلك ورج جلك وشاركهم فى الأهوال والآولاد » 
( الإسراء : 4د)ء أى أعطيتك سلطان هذه الأشياءء حتى أنظر من 
جاهدك 5-5 إلى فى جاهدتك » و يستغيث فى ؛ ومن يلقى يديه إليك. 
سلما فيكون أسيرا من أ نو اك» قد 1 ثرك على ٠‏ 

وقال فم 5 ى عن العدو أنه قال : : دلازينن 500 
0 إلا عبادك منهم انخلصين » ( الحجر وعد 6 )ء فنا وعيده 

هم فى تلك الوينة بالساطان الذى أعطى ؛ وهى تلك الا راح والشووات. 
الخفوف ما | نار » فحلاوة الإيمان ونزاهتها ا تذهب ما حلاوة 
الآفراح الى لتى جاء ما العدو» عنزلة الماء العذب الصاق الذى هو كبيئة 
الطل من 0 إذا ماز جه ماء كدر وحمأة واثن ء ماذا بقى من عذوبته 
وماذا سقى من صفائه ؟ !! 

ونا <ذر الله عباده والرسل من بعد ذلك وأمناء الرسل حبيه 
الدنا با والتددرع فى الشبوات غخانة هذا الفساد . 

وأى فساد أعظم من فساد قلب تذهب حلاوة إعانه ونزاهته 
وطيبه وشماعه !! ؟ 

فإذا ران على القلن رين الذنوب » ورين أخلاق السوء التى سبهها 
حب الدنيا وحب العلو ؛ وصار الكير أمير النفس » واانفس أمير[ »> 
على القاب » فأى صلاح برجى بعد هذا !! ؟ 


() ف الأصلين : أمير » بدون الألت 


عمذزلة كورة00) عامرة طرية نزهة ساكة يعدل أمير عليها « 
وإشراق بحسن تدبيره ومراعاته : إذا دخل عليها خارجى فاسد أحمق 
بر عانى 0 فغلب على الكورة وحشر الأمير فى بدت ء فأى صلاح 
بر جى بعد ذلك لتلك الكورة ! ؟ 3 
فنكذلك هذا القاب ددهو أمير 50 مر صدره وجوارحه بعد له 
وقسطه وعمله وأزاهته 0 فإذا وج علها دب الدنيا جاءت النفسن فغليت 
بشهواتها وولوعبا بالدنيا على القلب با فها , وكانت الإمرة لها ء فاذ! 
تفع الغلية0» بعد ذلك عر فة أللّه وبعقله وبعمله الذى أعطى 0 إِئما 
بقى ذلك كله على اللسان منه حجة الله عليه . 
؟اقال رسول أله صلل أله عليه وسلم : العلم عليان :. عل فَْ 
0 ؛ فذلك العم النافم و علم على اللسان » فذاك حجة الله على 
أبن أدم 
فإعماد*) ضار أر على اللسان » لآن الذى فى القلب قد ححجيه حب الدنيا 


إطف 7 


(1) الكورة : الصقع » والبقعة التى مجتمع فها قرى وال ٠‏ 

(0) فدظ : القلب ٠‏ 

09 ذك السوطوق الجامع الصير أن ابن أب شيبة والحسكم الترمذى 
قد رويا هذا الحديث مرسلا عن الحسن » وأن الخطيب رواه عن ن الحسن عن 
جابر » وأشار السروطى إلى أنه حديث حسن . + ؟ ص مه كأ رواه الداريى 
فى المقدمة» الباب عم» ذ كر ذلك فى المسجم المفبرس ح ع ص ونام 

(8) ففظ : وإعا 


وشهواتما : وذهب إشراقه ونوره » وهو(© متنكمن عنزلة الشمس 
المنكسفة : فالشمس مكاتها ء ولكن ذهب ضووها وإشراقها وحرها 
ومنافعها بكسوفها : فإذا دامت<© على ذلك ذهبت زروع أهل الأرض 
ومعاشهم ومانوا . 

فكذلك الإمان فى قلب الآدمى : إنما يشتكسف ويذهب إشراقه 
من صدره بتلك الغيوم لتى هاجت من النفس » و بالذنوب التى ظبرت 
من معدن السوء عبل الجوارح ؛ فذهيت©9؟ مار الجوارح ؛ وبرد القاب 
عن الآخرة »ا برد التنور من وقوده وذهب سجره9: فإذا ألزقت به 
عجينك ل يلتزق » ول ينخبر » وسقط فى الرماد . 

فكذلك هذا الذى برد قلبه عن الآخرة ؛ لانتكساف شعس المعرفة 
ولو وعظته بحكمة لقان وسائر الحكاء لتساقط ولم يلتزق بقلبه 
منه0"؟ شىء , لآن صدره مشحون حب الدنيا وأفراحما ولذاتها © ؛ 


وتلك 5 دخان وفذورة ثور 00 دن معدما » هن الجوف إلى الصدر. 


(0) ف ذدوض ٠‏ 

()فد:دمء 0 

(م) فى الأصلين : فذهب 5 

)5( سجر التنور سجرا بغم السين وسجوراً أوقده وأحماه ٠‏ 
(ه) فذ: لوء بدون حرف المطفاء٠‏ 

() ساقطة فورظ ء 

(/) ساقطة فيظ ٠‏ 

(م)فىظ: ذوراء٠‏ 


حذ ايت 


كا ترى 2 ن0© الى يطبخ فيها الخرف » فكلما ألق فها من 
الحشيش التهب2© وخرجت منكونما مثل ذلك الدخان » فسطع©>» 
فى الجو . فترى إشراق الشمس9»© كيف بتطمس وتتغير على 
الحيطان ٠.‏ 

فإذا التهب الجوف حر تلك الاأفراح الى ناها » سطع دخائها 
مثل الغم »فركدد فى الصدر بين .عينى الفؤاد » فذهيت بصائر الإعان. 
وذهب ضوء نعم الله وإحسانه وتدبيره فيك . 

فاذا صرت إلى صلاتك » ( و) قت بين يدى الله تعالى : جاءك 
العدو تحادئك0© بتلك الاأشياء التى قد تكن حها فى نفسك 
وصدرك ٠‏ 

فإن خاصته وطردته وأردت نفيه عن صدرك . قال لك : إن الله 
تعالى أعطاك أبها المؤمن فرح الإيمان وزينته » وقال لك فى تتزيله : 
د ولسكن الله حبب إليسكم الإعان وزينه فى قلوبم , (الحجرات :7 ) » 


)١(‏ الأنون » يفتح الهمزة وضم التاء» وتشدد : الوقد الكبير » وقد 
الخام والتنور ف تح التاء» وضم النون وتشديدها : الفرن الذى مين فيه . 

0)فذ : واللهب » وفى ظ : التهيت 

() فى ز : فسطح 

(:) فى ظ : ثمس » بدون أل 

(ه) فىظ : غادك 


7--60 000 لا 


وندبك إلى الفرح بما فضلك به على غيرك ء فال :< قل بفضل الله وبر حمةه 
فذلك فلفر حوا هو خير مما يجمعون » ( يونس :مه)ء فا حماك على 
أن أءع رضت عن زيئة الله ورحمته » والفرح بهما » وأقبات عإ لى ذنى 
وأفراحى المشوبة بنجاسات الشرك واللكفر » وقد قال لك ربك: وهو 
خير مأ يجمعون » فلم توقن 5 قال لك ريك ؛ فلءا فعلت ذلك وزاحتنى 
في أعطيت فأنا دخيل صدرك »ومزاحك فى #واك وأفعال صلاتك, 
اا عليك عقوبة لك با آثرتنى» ذآثرت(شيئًا أعطيتهعلى ما أعطيت» 
فلا أزال أزمر بأفراحى على أذنك ؛ وأطربك 0000 لله . 


قفوم الرجل عنى ما مثلت له » فوجد من ذلك وجدا شديدأ وأخذ 
بى. 
م قال لى : فا الحيلة ؟ فقد صارت معايئة من أبن أوتينا . 
فقضربت له مثلا آخر ء فقلت له : ما تقول لو أن دارا فهها عزف 
وقصف©9© , وألوان الأغاق والسرور » فنام ف فرح ذلك السرور 
والطرب [! إذ دخل ل داخل نقَال ٠.‏ : جاء الامير . الس حمدتلك الاأصوات» 


ويذهل ل أولئك القوم عن جمييع م 3 فيه ٠‏ طول جيئه وهيته90© 3 


(1)فذ: وآثرت 
(0) فى ز : غرف وقصر » وفى ظ : غرف وقصور - 
(م) فز : وشيته . 
زره_للأدب) 


دو وات 


قال : نعم ! 

قلت : فتكذ لك هذا الصدر الذى فيه ألوان السرور با يتعاطى من 
أحوال الدنيا » ويتقلب فيه من درك المنى » فيفرح القلب بهو ينتشر”©» 
2 الصدر دخحانه. وتشرد فيه نفسه ؛: فتلك الأحاديث كائنة فيه 0 فإذا 
وجٍْ القاب يأب الملكوت فعاين من عظمة ألله وجلاله وكير يائه ذهات 
أفس4ه عن كل شبوة » وذيلت 3 و انشع القاب حى يصير كالشىء الملق 
وقيذ91؟ من أثقال العظمة والجلال » وسكنت أصوات طرب النفس 
وأحاديثها ووساوسها ©©. 

فقد بان لك أن العباد محتاجون فى صلاتهم ٠‏ وفى جميع أحواهم » 
إلى خوف الله . المذهل لحم عن كل فرح : 

فأبناء الدنيا أصورات فرح النعيم ف صدورم 0 ومنها يدهم العدو . 

وأبناء الآخرة أصوات فرح العز بالعبادة والتقوى فى صدورم , 
ومن تلك الأفراح حبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا ٠‏ ويذكرواف الدنيا 

فهذه صدور خربة 2 والتسياطين تأوى إل الخرابات . 

فإذا عر القلب والصدر: فعا يعمر كوف عظمة الله : وجولانه 


. فى ظ : وينشر‎ )١( 
: (؟) الوقيذ ؛ الذى ينثى عليه لايدرى أميت هو أم حى‎ 
٠. (م) فى ز : ووساوسها‎ 


سب لد 


فى الملكوت ؛ فعتدها يقطع الوسواس , فإذا ناجوا دعم ف صلاتهم 
كن حديهم معه , فكأا يخاطييم وخاطيو :224 , فإن أقبل ألله عليهم 2 
صلاتهم فاتيووا لإقباله عليهم 602 أقبل عل إقباطهم « فن بشدر أن 
يصف ما يحرى هناك ؟؟ ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
جعل قرة عينى فى الصلاة2 , فلم بقل بالصلاة » ولكن : فى ااصلاة . 


0 
4 
1 


فتاها نت 


مسألة أخرى عن كثرة الوسوسة ف: قلب العبد 


. فز : ومخاطيوه‎ )١( 

() فةذ : عا أقبل. 

(م) فى ز : إن الله جمل قرة عينى فى الصلاة ٠‏ 

قال فى كشف الفاء ج ١‏ ص 4.0 » اشتهر على الألسنة بأفظ : حيب إلى 

من دنيا ‏ ثلاث : النساء » والطيب ٠.‏ وجءات قرة عبنى فى الصلاة . قال ورواه 

النسالى ع2 ئ أنس هذا الافظ ؛ واللا ك5 . بدون حملت » وقال صحييح عل شرط 
مسلم » وأخرجه ابن عدى عن أنس اف : حيب إلى مدن الدننا : النساء 
والطيب وجمات قرة عبنى فى الصلاة » وأخر جه أيضا وأبو يعلى فى مستدهما » 
وأ عوانة فى مستخرحه » والطيراق فى الأوسط داوق فى ستنه 
وآخرون ' 


رد 
وكيف6»0 الخلااص مه .وهل بضير و20 ذلك إذا 0 هل 
غرضه 


فاعلم أن الوسواس على ضربين : 

إحداها من العدو 2 فإذا جاء العدو فو سوس ثقأه بك ألله تعالى 5 
فأخنس ؛ ولذلك يسمى خناسا© . 

والوميوسة الاخرئى أقوى زوأصعب::واثلك :وسوسة النفس ٠‏ 

وها مذكوران فى الننزيل بقوله : « من الجنة والناس » ( الناس :> ) 
فالذى”؟» من الجنة هو العدو : والذى من اناس هو من النفس ٠‏ وإنما 
ععمى جنة لآن إبليس كان من جدة الملاك » من صف شال طم الجن» 
وكان رئيسهم : وأما الجن الذين هم فى الأرض » فهم من الجان الذى خاق 
من نار أأسدوم 2 ولسوا من اللاي 03 وإبلس خلق من نار العزة 4 
والللاتي خلقوا من نور العزة 5 

وإئما تمى الناس 2*0 ولسنا 7 وواحده إنسان 2 لان الاسة فم وهو 
الذى يأنس بعضبم ببعض . فإذا افتقدو! ذلك توحشوا . 

(١)فظ‏ 7 ذفاء يدون حرف المطاف ٠.‏ 

0( 6 ظْ : تصمره ٠‏ 

0( أخنسه : خلفه ومضوعنه » ومنه اختنس و انس 4واأناس : الشيطان- 

69 فى ظ : والذى. 

(ه) فز : النفس » بدلا من الناس ١‏ 


5ه 


فإذا وسوست النفسن فاما وسوس منشهواما ولذاتهاء فلذلك صار 
أمرها أقوى وأصعب ء فنفيها بذكر الموت ؛ لآن ذكر الموت إذا دام 
عل النفس أمات الشبوات فيا : وزهدها فى عيئها » وحقرها وصخرها » 
لذكر زوالا واتقلاب حاهًا ٠‏ 
ولذلك حث رسول الله صل الله عليه وسلم على ذكر ذلك فقال : 
الذكروا هادم اللذات » فا ذكر عندكثير إلا قلله » وما ذكر عند قليل 
الاكثرو©» , 
معناه : إذ الموت معاينة » وذ كره يذهل النفس ٠‏ فيصير القليل من 
للثىء عنده كثيراء يقول : أموت الليلة أموت غدا2©© ؛ فهذا كثير لمن 
يعوت؛ ويصير الكثير عنده قليلا9؟ , يقول: أموت غداء فا أصنع بهذا 
والموت يطلبنى . وهذا لمن قصر أمله ٠‏ 


)00( دق د كر عدا الحديث والتمليق عليه » وقد رواه أحمد فى مسنده 
عن أنى هربرة رضى الله عنه بافظ » قال : رسول الله دلى الله عليه وسلم 
؟ كثرواذ كر هلام اللذات » رقم #كوبا» قال فى كدف الحقاء : إن لفظله 
عند المسكرى : حي رسول الله صلى الله عليه وسلم عجاس من مالس الأنصار 
وثم ترحون ويضحكون » فقال : أ كثروا ذ كر ها ذم اللذات » فإنه لويذ كر 
فى كثير إلا فلاه » ولا فى قليل إلا كثره » ولا فى ضيق إلا وسعه » ولا فى سمة 
إلا ضيقها . < ١‏ ص هرم؛ » وله روايات أخرى ٠‏ 

() فز : أموت غداء وبين اللفظين تصحيح على الامش بوضع لفظ : 
ابل . 


(ع) هذه الجلة ابتداء من قوله : فهذا كثير » ساقطة فيز . 


سس وي للد 


واذلك قال رسولالته صلىالله عليه وسل: الزهدف الدانيا قصر الآمل 

فلا يزال العيد فى هاتين الوسوستين دين اذ رين ؛ حتى ستوكى 
علىالقاب هذا الذكر . ويستنير الصدرء ويأتيه المزيد من الله منال#وف. 
فإذا جاء الخوف وزم القلب » صار القلب خاليا من الوسوسة . لآن 
سلطان المعرفة قل ظبر على لقاب 0 وفعد القاب أمير!2"» 0 فصار الصدر 
فى الخلوة والسكون كدار أمير المؤمنين ف الدنيا ؛ لايكاد يسمع فيها حس 
ولا مس : ولا وقع قدم ولا همس قد أخذنهم هيبة شود أمير ألو منين» 
وقر و ملم 5 فكلامهم فم بيهم همس »2 ومشيهيم 60 0 

وهذه الأصوات والجلية قبل ذلك كانت من النفس وتؤدى إل 
الصدر ؛ فلما جاء ساطان المعرفة بالخشية والخوف والفرق والاهوال « 
أهوال العظمة » ماتت النفس فى مكاتما : وخمدت أصواتها وجليتها ٠‏ 

أما |الذى ذك رت هن قول الحسن » حيث شكا إليه رج ل الوسوسة » 
فقَال : زادنا الله منه , فإن تلاك وسوسة الإعان » وذلاك لأنه كان الإعان 
ف ولوب العياد عيبا 7 لايطلع عليه أحد إلا ألله عز وجل 4 كان النفاق. 
كائنا فى الامان . من حيث لايعليه العياد : وطمع العدو فى اغيم ؛ قرماهم 
3 أعطى ؛ فليا حصلات الرمية فى الصدر بين عين ى الفؤاد .طارت من 


)0 فىظ : أسيرا. 

2 فى ذ : وقرهم ٠‏ 

(©0 الركز : الصوت الى ٠‏ قال تعالى : « هل تمس مهم من أحد أو 
تسمع هم ركزا » ٠‏ ( آخر سورة مريم ) . ّْ 


وي سا 


جمرة الإيمان الى فىقلبه شرارة » فأحر قتّه2©0 الرمية ؛ وولى العدو هاريا. ‏ 
فا تخنس فى مكانه » وصار لتلك الشرارة فى الصدر ضوء وشهاب ثاقب » 
فذلك ضوء الإمانء فهو فى لك الساعة أحسن وأرفعمئرلة , لأنالإيمان 
كان منه فى غشاء » فبرز ضوره وشهابه فأشرق ؛ فذلك فعل القلب0© 
وكسيف فلا شوق كيت الأمير وكسب الخدم وهى الجوارح : 

ولذلك قال رسول اله صل الله عليه وسلم حيث شكى إليه ذلك » 
فقَال : ذلك مض الإيمان0© . 

فإنما سماه محضا » لآن الغشاء الذى على الإعان قد انقشع ٠‏ والخطاء 
قد اتكشف » وذلك أن الغطاء على الإهان كان من الله رحة ٠‏ والغشما. 


حد مث قُْ العيد ف إعانه »وهو العلائق والشووات .فا تقشع الغقاء » 


)01( فى الأصلين : فأحرقه 1 
0( فى ظ : العيدء٠‏ 
0 أخرجه مسلٍ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء ناس من أصحعاب 
الى على الله عليه وسم الو ه : إنا تحد فى أنفسنا ما يتماضم أحدتنا أن 
0 3 » قال : وقد وجد عوه ؟ قالوا نعم ٠‏ قال : ذاك صررع الإعان . 
وعن علقمة عن عبد الله قال : سكل الذه ى صلى الله عليه وسم عن الوسوسة» 
قال : تلك مض الإعان 8 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : لا يال الناس 
يتساءلون حى يقال : هذاء خلق الله الحلق » فن خاق الله ؛ ثن وجد من 
ذلك فليقل : آمنت بالله ٠‏ 


واتكشف الخطاء » واستئار الإيمان فى الصدر ؛ فأضاء وأشرق2,©20 
فذلك محض الإعان : وإبما وقع قوله عليه السلام على تلك الشرارة الى 
ظبرت من اجخرة» لاعلى ماجاء به العدو من الخبث والخبانت ٠‏ 

وإتما مثل قلب الآدى عمنزلة هذا الرند الذى يقدح . قرب حجر 
يورى ناراء ورب حجر لايورى نارا؛ فأنت تقدحه2© بالقداحة حجرا 
حجرأ فكلا ودرى عز لته ناحية » وجعلته من بالك وموضع ح<اجتك ,2 
ومالم .ور رميت به ٠‏ 

فكذلك العدو يرمى بقداحته ؛ فإذا قرع با قلبك فكان فى قليك 
نور المعرفة ظبر من ششرر ذلك الذور فى صدرك » فاتخذه العدو من باله 
وموضع حاجته » فلا زال يعذبك بالوسوسة <معا أن مختلس منك 
شيا : فإن لم يقدر على العقدة » أعنى عقدة الإمان ؛ لأنها حروسة» فن 
أعمال العقيدة الجارية على الجو ارح ؛ يفسدها عليك . 

فإذارمى » فوافت رميته قليا خاليا من الإيمان . وهو متافق » 
والإيمان منه على اللسان وأعمال الجوارح: فإذا قرعت الرءية ذلكالقلب 

(1) ساقطة فزاء 

69 زند النأر زندا : قدحها » والزند : العود الأعلى الذى تقدح به الثار» 
والأسفل هو الزندة » وقدح بالزند : ضرب به حجره لتخرج النار منه » 
وقدح الزند : طربه بحجره ليخرج النار منه » وورى الزئد : خرجت ناره 2 


وورت النار : اتثقدت . 


حب وار جد 


م ولد شرارة ؛ عم أنه قلب خال ٠‏ ليس فيه ثىء ؛ وعلم 
أنه لهء س لله تعالى فيه حاجة » ووجد أمراً مفروغا منه » فرمى به 
الوم باله عته » ول يشتغل به لآنه له » ولأأنه إنما وسوس 
لية سد الذى2©20 فيه » فإذام دكن فيه ثىء يحتاج إلى إفساده احنسيه 
لئفسة 1-0 

وإنها اشتغاله من رماه فأورت الرمية منه نار الإعان من باطن قليه؛ 
فئدها صار من باله9) ؛ وتشهر وتفرغ لافساده حددا ديه 

وهذا تأويل الحديث الذى جاء أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا إذا افتقدوا يا عدوه نقصأنا9؟ . 

وقال إبراهم النخعى : أيه قبول صلاة المؤمن الوسوسة2؟©, وذلك 
أن أهل | الكتاب لايوسوسون:وذلك أن العدو قد فرغ من أموره0©, 
وقد صاروا له ٠و‏ ) قاوب أهل / يكنات وأهل الشرك كال يوت 
الخربة وببوت الفقراء ليس يعبأ ها اللصوص وإنما تقصد اللصوص 
أبروت اللاغنياء 


فى ظ ؛ نقضااء 
1 عمنى أن ظهود الوسوسة وعاولة الصلى دنعها ومقأومئها علامة على 
اهام العدو بإفساد صلاته حى لا تسكون محلا للقبول» قدفع الوسوسة ومقاومتما 
يكون عاملا على قبولما' : وسوف يزيد هو هذه السألة أيضاحا . 
زه فىظ : أمىمم ٠.‏ 


سد اج/ا لد 

فبذه القأوب ثلا نك : قلب خرب لمس 55 يه العدو 3 وقاب فيه 
خير كثير 1 كينت فيه غنى ومتاع كثير 2 فالصوص فيه طمع290, 
فلا01 اللص يتقطع عمله؛ولاصاحب أليت خف لعن حر استه ؛وإنغفل. 
تا متاعه.و بيت أمير المؤهنين فيه جوأهر: قد اتقطعت أطاع اللصوص 
أن يصلوا إليه 0 آنه حصن حصين : وحتدر اسه كن ؛ وعقوانة أأمين 
المؤمنين عظيمة » نما هو قتل أ صلب . 

فاللأول : قلب الكافر والمنافق . 

واثانى : قاب عمال الله من الموحدين ٠.‏ 

والثالث : قلب ولى الله وخاصته » هو فى قبضته؛ وهو يستعمله 9©, 
قد انقطعت أطماع العدو من الاشتغال بوساوسهم . 

أم نر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالقى الثنيطان عمر 
إلاخر لوجمه02*) : من الساطان الذى ف قليه ٠.‏ 

وكذلك قال النى صلى الله عليه وسلم : من هاب الله أهاب الله 
مله كل شىء . 

وكذلك قل :كانت درة تمر رضى أيه عنة أهرب ذ فى صدور الناس 


من سيوف الخلق 8 


)00 فى ز : مطمع ٠‏ 

(") فىظ :ولاء 

(م) قز مستعمله ٠‏ 

ل( سيق هذا الحديث » وسبق التعليق عليه ٠‏ 


سم هينبا د 


ولذاك قال سعد بن معاذ0'» رضى الله عنه : ما قت فى صلاة فألحاق 
عا عو دراه : 

فانقطاع الوسوسة فى ااصلاة أقاوب قد أمتللات من عظمه الله : 
فأشر ف نور العظمة فى صدورم » فهو يسبح فى بحار العظمة » فتى يقدر 
العدو أن بحدثه بأحاديث الدنيا ؟ ؟ أو متى يلتفت ذلك القاب إلى ثىء 
وهوقى ذلك البحر هام باهت0© ؟؟ 

ولنا باب فى «كتاب الأصول» فى نحو من مجلد9» , قد فسرنا 
[ فبه ] منازا ل الصلاة : وائرد على من أنكر أنقطا ع الوسوسة ٠‏ وزعم 
أن هذا لا كر ن للاحد دون الى صل أله 1 3 0 ؛ اقتياسا من نفسه 
وتقديرأ من عند معر فته بنفسه » و 3 بعلم أن لله عاد اختصهم لنفسه » 
وأحلبم ذروة جيل الإيما ن » وفتح هم باب التجوى ؛ وجعليم جلساءه 
وهو بروىالحديك أنه قال لموسى صلو أت ت الله عليه وسلامه : أنا جليس 


)00 سعد بن مماذ : الزرجى الأنصارى ٠‏ شهد بدرا وأحدا وااخندق. 
ور فيه بسهم » فعاش بعد ذلك شهرا » م انتقض جرحه قات منه سنه حمس 

ن الهجرة » رهو الذى حك نو قريظة حين حاصرتم رسول الله صلى الله 
0 وسلم والسامون , - أن ثقتل مقاتلتهم » وتسى تراريي © وتقسم أموالحم 
فقالرسول الله صل اللعايهوسل : لقد حكنتفهم بحس الله وحسك رسولهء وعندما 
ماتقال النافقون : ما أخ جنازته !! فقال النىصلى الله عليه وسلم : إن اللائكة 
حلته » وقال رسول الله صلى ألله عليه وسل فا روى عنه من وجوه كثيرة 4 
اهنا لعرش » أو إداز عرش الر من لموت سعد ابن معاذ » رضىاللّه عنه ٠‏ 

[49 مبته الشىء مهتا : أدهشه وحيره ٠‏ 

يه فىز: حخلد. 


ديات 
من ذ كرف » ولا يعرف ما الجليس » ولو عرف ما أنكر انقطاع 
الوسوسة ء أوائك جلساء ألله وذاكروه 03 وفرة عين الرسل عليهم 
السلام ؛ وأهل بيت مد صلى الله عليه وسلم ورخى عنم مم تقوم 


الأرض 0 وعطر السماء 2 وم أريغون رجلا :2 كل مات مهم رجل هي 
الله لمكانه من يقوم مقامه . 


مااضور الريدويتة ف الصلاة 
مل ذلك مثل رجل رفعت إلى الأمير مساوئه » وشكى ؛ إذ بدت له 
حاجة إلى الأمير : فى إليه معتذرا مما وقع إليه : وطاليا لتلك الداجة 
ؤءا بلغ يأب اللأمير أرسيل0» إليه خدمه وعبيده : ومال إلى شهوة من 
شيراته . 
فإن قام هؤلاء الخدم بين بدى الأمير 0 فاعتذروا إلية عن سدم 0 
.ورقعوا إليه حو انه ؛ قال الأمير : فأين صاحبك ؟؟ قالوا : قد كان 


عالباب » ولكن عرضت(» له شبوة ولذة ؛ فاشتغل بما عن المصير [ليك 


٠ فىظ : الرسل » يدلا من أرسل‎ )١( 
٠ءتضرتعا‎ : فز‎ )9( 


لبي د 
ألس هذا سأقطاد© عند الأمير !! ؟ ويوضع ذلك دن أمرة على 
الاستخفاف والاستهانة عا رقع إليه ! ! 
فكذلك المصل , إنما هيت له هذه الصلاة للتوبة والاعتذاد والملق 
والرغية 0 والتصل 5 فغل 2 فإذا فعل ذلك بالجوارح وغاب القاب عن 
بين يدى الأمير 0 وغاب عنهم رهم ٠.‏ 
فقد أجملنا جوابنا فى هذه المسئلة لعامة مسائلك2) فى هذا الاب . 
5 اه 


وستألك 


م سيب الحساب على العياد 3 فإنه يحاأسب على السير من 
الدنيا 6 ويعطى 5 الآخرة اللكثير بعير حساب 
فاعلم أن العبد خلق للعبودة » فكل حركاته وسعيه وتناوله من 
الدنيا عحفوظ عليه 0 و عليه 3 مسدول عنة » من أجل من ترك 5 


ومن أجل من سعى 4 وس أجل 60 من تناول 35 


٠ فى الأصول : ساقط‎ )١( 
. فىظ: ولأجل‎ (0 


فهاحرم عليه منها ل يكن له فيه حجة , والعقوبة واجبة » إلا أن 
او 

وما أحل له منها : 

فإن كانت له نية فى كل أمر . فد أتى بالعبودة » ووجب الثواب . 

فإن غفل عن النية . وكان ذلك هنه بشبوة نفسه وهوآه . لم ,أت 
#العبودة ؛ ولم يجب له ثُواب » وتعطل من أيامه وعمره ء الى هى حجة 
عليه ؛ بقدر ماغفل , وكان ذلك <سرة أله يوم القيامة » حيث يرى 
أفعالا قد أبيح له فعليا ول يرد با اللهء ولا ابتغاء وجبه » ولا طاب 
مرضاته , وإِنا أراد قضاء شبوته : وإبثار نممته » وذلك الذى خر ب 
قلبه وصدره ؛ حتى صار محجوبا عن الله عز وجل ؛ وعن تدببره ؛ وعن 
دار آخرته , 8 أجل ذ ذللك فى التخليط » وقل حياؤه وخوفه من 
أبنه60 ٠وغلب‏ الجهل بالله على قله » وقل عله بالله » وعين الله عليه » 
وإحسانه عليه » فوقع عليه الحساب يوم ااقيامة فى كل سعى وحركة 
زو تناول من الدنيا » ماذا أردت مما ؟ لأنه تناول نعمة الله وغفل عن 
الشسكر وضيع العبادة » وقال فىتنز يله : ه وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدونء ( الذاريات :5ه ) . 

وما صارت جيع الحركات المثبتة للذى(') خرج من الغفلة عبادة 
بدوام ذكر الله 2500 وحركة . 


)00 فز : وقل خوفه وحياؤه من الله ٠‏ 
(©) ف الأصلين : الذى ٠‏ 


لس هنيز سد 
واذلك قال رسول صلى الله عليه وسلل : أشد الأعمال ثلاثة : 
ذكرا له على كل حال ؛ والنصاف من نفسك ؛: وموأساة الإخوان 
فى مالك20 , 


2 >خ © 


وأما ماذ كرت 


أنك رأيت الجتهدين فى أعمال ابر لم ,بلغوا 
ورأيت من لم بابد ذلك الجرد وقد بلغ 


ذذاك د20 باطئه بلغ 4 والمتهد لفساد باطنه 0 بلغ . 

ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وس : إن بدلاء أمتى 
ل يلغوا دم يدخلوا الجنة بكثرة صوم ولا صلاة : نما دخلوها0© 
برحمة أبله ؛ وسلامة الصدور 2 وسخاوة الأنفس 3 والنصيحة لله تعالى 2 
والرحمة جميع المسلمين 3 ويتقوى ألله عزن وجل0», 
للش 

(1) روى البخارى فى كتاب الإعان » بإب : إفشاء السلام من الإسلام : 
وقال عمار : ثلاث من جهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك > ويذل 
السلام للعالم » والاقاق من الإقنار 8 

[69 فى الأصلين : لفتيحه ٠‏ 

ليه فىظ : دخلوا ٠‏ 

(4) 2 ذ كر المجلوى فى كشف الخفاء < و ص :7 وما عدها : الأبدال 
فى هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن » كلا مات رجل أبدل الله 


اعم لد 


وروى عن رسول أله صلى الله عليه وسمم أنه قال : تجد الناس 


مكانه رجلا » وقال : إنه قد حي عبد الله بن أحمد عن أيه أله منسكر » تفرد 
به الحسن بن ذ كران » قال ابن كثير : وهو م قال » وودق البخارى الحسن 
المذ كور » وضمفه الآ كثرون حق قال أحمد : أحادبئه أباطيل » قال فى اللالى: 
ولا من ما فيه من التحامل » فإن رجال الحديث عنتاف فهم » فهو حسن على 
رأى جماعة من الأة » وقال الزركثى أيضا . هو حسن » وقال فى العريز تيعا 
للأصل : له طرق عن أنس مرفوعا بألفاظ عختافة وكلها ضميفة ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال صاحب كثف الخفاء : لسكنهيتقوى بتعدد طرقه السكثيرة» ثم ذكرله 
عدة طرق بمدة ألفاظ ليس فبها : وبتقوى الله عز وجل ٠‏ 

وقدو ضع السيوطى رسالة صغيرة سماها : الخير الدال علي وحود القطب 
والأوتاد والنجياء والأبدال - 

وروى فى ذلك مرفوعا وموقوفا ٠.‏ من حديث حمر بن الخطاب » وعلى إله 
أبى طالب » وأنس » وعبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
مسعود » وعوفبن مالك » ومعاذ بنجبل » وأبيسعيد الخدرى »وأبى هريرة » 
وأم سابةاء 

ومن مرسل الحسن وعطاء وبكر بن خنيس ٠‏ 

ومن اثار التايمين ومن يعدثم + 

من ذلك ما رواه عن على بن أبى طالب يقول : لاتسبوا أهل الشام ذإن فهم 
الأبدال وسبوا ظلتهم » وقال : أخرجه الحا ك فى الستدرك » و 0 ه الذهى 
فى ختصره ٠‏ 

ومارواه عن أفى سعد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


معادن خيارثم فى الجاهلية حي يأرثم فى الإسلام إذا فقبوا|20 . 
شن أت اله أخلاق و ساوة ولين قلأب وعطاف و رحمه وسخاوة 
نفس فى اجاهلء 5 فإذا فقَه 0 وفهمه كن خيارم قُْ الإسلام . 
فالناس أصلوم من التراب: فكأ كان بعض الترآب معدن فضة » 
وبعضةه معدن ذهب ؛ وبعحضه معدن حدداد د وبعضه معدن رصاص 2 
وكدل وزراء خ : وأشياه ذلك . ف :0 خلةر أ من وجه الاآرض : فلما تفخ 
الروح فيه دعق إلى تر ته ومعدنه . 
إن أبدال أءتى.لم يدخلوا النة بالأعمال » ولسكن إعا دخلوها برحمةالله وسخاوة 
الأنفس وسلامة الصدر » ور حمة ة بقيع السمين . 
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن بدلاء أمتى لم يدخاوا 
الجنة بكثرة صلاتهم ولاصيامهم » ولسكن بدخلوها ( هكذا فى الأصل ) بسلامة 
صدورهم وسخاوة أنفسهم » قال : وزاد الخلال : والتصح للمسامين ٠‏ 
إلى غير ذلك من الروايات التى يقوى بعضها بءضا 
)0م روى اليخارى بسنده عن أبىهريرة رضى الله عنه قال : سكل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أى الناس أ كرم ؟ قال ٠.‏ أ كرمهمعند الله أتقاهم » قالوا 
ليس عن هذا سألك » قال فأ كرم اناس يوسف نى الله » ابن نى الله » ابن نى 
الله » ابن 034 الله » قالوا ليس عن هذا سالك » قال : فعن معادن العرب 
تسألوتى ؛ قالوا نعم » قال : تقبارى فى الجاهلة خبيارك فى الإسلام إذا فقهوا 
كذلك روى مسلم مدع أن هزر ة قال : قبل يارسولالله »م ن أكرم الناس؟ 
قال : : أتقاهم » قالوا : ليس عن ٠‏ هذا تسألك » قال فيوسفا أى الله > ابن الله» 


ابن ثى الله » ابن خايل الله » قالوا ؛ ليس عن هذا نسألك » قال : فمن معادن 
(+_الأدب ) 


وقال صلى الله عليه وسل : تجد الناس كالإبل المائة ‏ ولا تجد فيها 
راحلة2© 5 

والنى يصلح من الإبل لاراحلة يكون تيبا » فالتجائب قليلة » 
والإبل كثيرة » والنجيب سير إلى الله تعالى سيرا هاديا مستقما » 
قدد! إذا سار , وإذ حل حمل الأثقال لتجابته وكرمه » فأعلم الرسول 
صل الله عليه وسم أن الذى يسير إلى الله تعالى سير! هاديا مستقيما 
و>مل0 أثقاله وأثقال العبودة لقايل .ا قل وجود الراحلة فى الإبل» 
العرب تسألوى ؛ خبارم فى الجاهلية خيارهمفى الإسلام إذا فقهواء كتاب الفضائل 
رقم 54ط1 ص ١ ١ ٠1845‏ 

كذلك روى أحمد بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللاعليه 
وس : الناس مّمادن » خيارم فى الجاهلية خيارمم فى الإسلام إذا فقهوا ٠‏ رقم 
بعلا ج 5ل ص 541 ٠‏ 

)00 روى البخارى بسنده أن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما قال:سمءعت 
رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول : إعا الناس كالبل المائة » لاتكاد نجد فيا 
راحلة ‏ كتاب الرقاق جه ص ٠م1٠‏ 

وروى مسام سنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
تحدون الناس كإيل مائة لاجد الرجل فيها را<لة . كتاب فضائل الصحابة رقم 
د 

وقد رواه أحمد سئده عن أبن عمر قأل : سمت رسول الله دلى الله عليه 
وسل يقول : إغا الناس كالإيبل المائة لاتسكاد نححد قيها راحلة . رقم 5.045 »> 
دج م ص ؟إم » 19م وفى أماكن أخرى ٠‏ 

فيه فى ز : و>تمل. 


لآن الر احلة تصاح السير و ال ركوب » وسار الإبلثقال» [ماتصاح للحمولة . 
فاجتهدون مع أخلاق ضعيفة مشتبكة ؛ ل بروضوا أنفسهم » فوابهم 
الجنة إذا صدقوا فى جردتم . 

والذين راضوا أنفسهم وأدبوها حتى تخلقوا بأخلاق الكرام » 
فتوامبم من القربة » فتح الله تعالى لقلويهم طريقا إلى الله تعالى ؛ حتى 
أشرقت الأنوار فى صدوره, , وعلموا من الله مالم يعله الججتهدون » 
ولا يستوى العلياء والجبال » ولا يستوى الفرسان وأصحاب الخمر فى 
السير وقطع المسافات ؛ وقال فى تثزيله : د والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سيلنا » ( العتسكبوت : و  )‏ فن جاهد نفسه فى أخلاق السوه حتى 
تركبا : هداه لسبيله » أى فتح لقلبه طريقه إليه , لآن تلك الأخلاق هى 
اتى حجبته عن الله تعالى . 

وروى لثا عن رسول اله صل الله عليه وس أنه قال : رأأيت رجلا 
من أمتى جائيا عن ركيتيه , خاءه حمسن خلقه فأدخله على الله . 

فد أنأك فى هذا الحديث أن سوء الخلق بحجب القاب عن 
الله تعالى . 

واذلك قال فى حديث سلة بن وردان02» : 

(1) سامة بن وردان اللي الجندعى » مولاجم أبو يعلى الدتى . قال عبد الله 
بن أحد عن أبه : متكر الحديث » ضعيف الحديث » وقال الدورى عن ابن 
معين : ليس بثىء . وقال ابن أبى حاتم : ليس بقوى » عامة ماعنده عن أنس 
متكر » وقال أبو داود والنساتى : ضعيف . انظر 'رجته فى ميزان الاعتدال 
ص عوج ؟ وتهذيب الهذيب ص ٠كاج‏ 4 . 


ساجخم ده 


عن أنس بن ن مالك2؟ عن رهول أله ص أللّه عليه وسلم : هق 
5 الكت دهن بال 1-6 0 الجية 4: ومن ترك المراء »وهو مق 
بنى له فى وسطها »ومن ححسن خخلقه بنى له فى أعلاها© . 

واعلى الجنة منازل امقر بين ؛ وحسن الخلق عندنا على ثلارة مئازل: 

فأول منزلة نيا أن بحسن خلقه 3 أهمره ويه ؛ فإذا ا تمر 
بأمره: وانتهى عن ميه ؛ فقد صار إلى أول منزلة 

3 بعد ذلك اسان حاقه مع يسع خلقه م١‏ ن الأدميين والخيوا أمين» 


ويداريهم ويحسن مءاشرتهم ا منزلة . 

ثم بعد ذلك يحسن خطقه ٠ح‏ الله فى أرضه ؛ فبذه أعلى منزلة . 

)١(‏ أنس بن مالك بن الاضر » الأنصارى » أبو حمزة ا 
الله صلى الله عليه وسلم » تزيل البصصرة » قال أأس : جاءت بى أم سا يم إلى النى 
صل الله عليه ونيلم وأناغلام فقالت ؛ يرسول 44 الى أده 01 له قال 
النى دلى الله عليه يه وسلم :: اللهم أ كثر ماله وولده وأدخله الكنة » قال : 
رأيت اثنتين » وأنا أرجو الثالشة » وقال أبنو هرارة مارأيت أحدا أشيه صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من إن أم سليم » قال خليفة بن خياط فى تار نخه: 
مات سنة مه » وهو ابن ٠١‏ سنة » قأل فى تهذيب الهذيب وهو الأصح . 

)م( وقد رواه ان ماجه عن سلمة بن وردان عن من بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ترك السكذب وهو باطل بنى له قصر فى 
ريض النة ؛ ومن ترك اأراء وهو محق بنى له فى وسطها » ومن حسن خلقه 
بفى له فى أعلاها . رقى زه »ا ص ور .م 

كذلك : أخرجه الترمذى ء وقال : هذا حديث حسن لانعرفه إلامن حديث 
سامة بن وردان . ج م«اض ١4؟؟‏ - 5نم 


لس له 


فن بلغ هذه المنزلة الثالثة فقد ككل واستوجب أعلى الجنان » وذلك 
قرله « فأولئك طم الدرجات العلى : جنات عدن ترى من تحتها الأتمار 
خالدين فهاء وذلك جزاء من تزكىء ( طه : هن جب) فالركاء فى 
لقاب : والفو فى الصدر . 

قال له قائل . وكيف سن خلقه مع الله ؟؟ 

قال : مادر له فى أرضة من الأحوال ولسائر عبيده قنح ورضى به » 
وألقى بيديه سلما ؛ وكيف سن خلق امرى. كآن فى سفر فتول © 
منزلا ؛ فأنزل الله رحمته ليسقى عباده وبلاده وبهائمه » وحى أرضه 
لمعاش أمة لايحمى عددم . وهو يكره ذلك : ورثقل عليه تدبيره » 
ويأى ذلك ؛ ويضيق صدره ؛ فإنما ذلك للشهوة التى فيه » يريد أن يقضى 
همته » فبذا مىء الخلق مع الله عر وجل ء يدبر لنفسه ‏ ولا ينظر إلى 
ماسبق له من تدبير الله تعالى قبل خلق العرش والكرمى واللوح والقلم » 
وذلك يوم المقادير » فإذا انتقض عليه دبيره لنفسه ضاق صدره وتأوى 
وتكدر عليه يرمة . 


0 
4 
5 


)00 فىفز: فأزل 3 م وجود إصلاح بالهامتى . 


ومالك 
ماهى ؟ وكيف الزهد فيا ؟ وعن أشياه ذلك من المسائل 

فقد أكثرت » وأنا أجل لك . 

إن الدارين خلقتا الآدميين » فبذه دنيا» وتلك آخرة» ومميت 
دنيا لأنها أدنى اليك من تلك ؛ وسعيت فى موضع آخر : أولى »فقالى 
تنزيله : دوإن لنا للآخرة والآولى (١‏ الأيل : ٠ ) ١+‏ وسميت فى 
موضع آآخر : عاجلة » وتلك : آجلة . فهما داران : إحداهما واب © 
لأعمال هذه الدار : فنعيم تلك الدار ثواب دائم لايفقص ولايفنى أبدا » 
ونعيم هذه الدار من نثارة تلك الدار : وهى بلفة ومتعة وزاد : وأهلما 
يجتازون إلى تلك الدار ٠‏ 

فنترك العبودة » وذهب برقبته ؛ فضيع أمر الله وفرائضه ؛ وتعدى 
فى حدوده ذه الجوارح السيعة : بطنه » ولسأته . وفرجه : ويده؛ 
ورجله ؛ وسمعه : وبصره » ققد هيأله سجنا مشحونا بغضيه وسخطه 
وناره وألوان العذاب : فإنما ذم من الدنياكل شىء خلا هن طاعة الله 
عر وجل » فإذا عصى الله تعالى بذلك الثىء » ذهيا كان أو فضة + أو 
مأكولا أو مثسروبا . أو مليوسا » فتلك دنيا مذمومة » وكلما ذكر من 
الذم فى العم » فإياء عنى ٠‏ 


)١(‏ ف ذ: بوثت 


وذكر عن رسول الله صل اله عليه وسلٍ أنه قال : الدنيا معلونة 
ملعون مافمأ إلاذكر الله وما أوى0© إليه 29 , يعتى الطاعات » وجميع 
م أبتغى ك وجه أبله تعالى هرء الاعال 0 فهو الذى بأوى إلى ذكى 
الله عر وجل ٠‏ 

ف من درثم عصى الله تحالى به فتلك دنيا مذمومة ؛ غر ته حلاوتاء 
فأمسكة لنهمته ؛ حتى عدكى أله فيه 0 وآخر مأك لله وأمسك لله ء 
حى أنفقه فى حق , فأطاع ألله فيه ؛ فتلك آخرته عملبا فى 
دار الدنيا ٠.‏ 

وقال فى تنزيله 4 من كان يريك العاجلة عجانا له فيها مانشاء لق 
لللسسسسسسشسشت 

() ففظ :آوى. 

(0) أخرج الترمذى فى سذه عن أبى هريرة قال : ممت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : إن الدنيا ملمونة ملمون مافيها إلاذكر الله وما والاء » 
وعالم أو متعلم . وقال هذا حديث حسن غريب رقم 5574 ص #46 ج م فى 
كتاب الزهد . 1 

كذلك أخرجهابن ماجدفى كتاب الزهد عن أبىهر برقال : سمسترسول الله 
على الله عليه وسلم يقول : الدنيا مامونة ؟ ممون مافها إلا ذ كر الله وماوالاء» 
أوعالما أو متماما . رقم 4]117 ص لالا؟| 

وذكره فى الجامع الصغير برواية ابن ماجدعن ألى هريرة ورواية الطبراقى 
فى الأوسط عن ابن مسعود وحسنه » وذ كر رواية المزار عن أينْ مسعود : 
الدنيا مامونة ملمون مافيها إلا أمرا عءروف أوثبيا عن منكر © أو ذكر 
أيله ع وصصضحه ٠.‏ 


تريد ء ثم جعلنا له جبتم يصلاها مذموما مدحورا! » ومن أراد الآخرة 
وسعى ها سعبهأ وهو مؤؤمن : فأوائك كن سعيوم مشكورأ 0 الإسراء : 
١06‏ - 9و١).‏ 
فالكافر نهمته فى الدنيا ومافها : وهو عن الآخرة غافل . 
والمؤمن نهمته الآخرة ومافيها » ولكنه مبتلى بشهوات الدنيا 
ولذاتما » فإن حفط الحدود ؛ وم يتناول منها ماخر م ألله عليه ٠‏ فقد 
صدق الله فى إعانه وإن وقع فيها بغلبة أو 0كزاة وغرة : فالتوبة مقدولة 
إن تاب » وإن قدم على الله غير تائب فأمره إلى اله » إن شاء عذيه , 
وإن شاء عفا عنه» وله حرمة الإمان يومئذ أن لاخرج من سرادق 
الرحة , كا مخرج الكفار : ولابقام فى صفوفهم ؛ ولابسود وجبه 
مع المسودين . 
ند نم كنا 
وسالت 
عن <ال الى صلل ألله عليه و1 أنه كانت اله قرى 
وعبيد وإماء ومن المراكب بغلة وناتة 9 : وقوله : إنا 
لنامائة شأة : وماكان ريعطى تساءة من النفقات والغرو والاوساق 
فإن رسول الله صلى الله عليه وملٍ كان خازءا من ختز أن اله » فا كان 
() فىظ :وء يدون ألف. 
م( ساقطة من ز 82 


اهم د 


بسك فإنهما يمسكه على نوائب حقوق اله تعالى » مثر له عبد أعطاه مولاه 

ءالا 20 فبو عمس ؛ فأينا أشار و2 لاه إلى ثىء صرفه هناك : 
ألاترى أنه قال : إنا مماشر الأنبياء لانورت»: ماتركناه فهو 

صدنة 29 , لآن الآنبياء علييم 0 خَو 0 الله تعالى » وسائر الخلق 


0( ساقطة من زا ء 
() فى ذ : شار» » بدون ألف. 
0( أخرح هذا الحديث فى عدة من ع الحديث » فقد أخر جه 
البخارى فى سس امس » وفضائل أصحاب النى صلى الله عليه وسلم » والغازى 
والفرائض وغيرها وأخرجه الترمذى فى 5 تاب السير » وأبو داود فى 
كتاب الإمارة . 
وكذلك فى “كت التاريخ 8 
روى مسلم بسنده عن عائشة أنها قالت : إن أز واج النى صلى الله عليه 
وسلم حين توقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يعن عثيان بن عفان 
إلى ألى بكر فيسألنه ميرائون من الى صلى الله عليه وسل » قالت عائشة لمن 
أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا نورث »ما أركت فهو صدقة , 
كتاب الجهاد والسير رقم ١ه ٠‏ 
كذلك روى مسلم أن عروة بن الزبير أخير أن عائشة ذوج الني كلى الله 
عليه وسام أخيرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عايه وسأم سألت أبا بكر 
بعد وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إيقسم هه ميرائها عقر ك رسول الله 
على الله عليه وسام مما أغاء الله عليه » فقال لحا أبو بكر : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال : لا نورث ما تركنا صدقة ٠.‏ كتاب الجهاد والسير رقم 4ه 
'كذلك رواه عن أ, ى هريرة رقم جه فى كتاب الحهاد والسير ٠‏ 


ا 2 

مر ازقة 0 فإذا رزقف العيد شيا ل ملك ذلك الرزق 2 فهو إشفقه 4 وما 
تركه فهو ميرأث لورثته 8 

ومن ملك من الدنا شيا فتناوله وأمسم ليقوم به فى <-قوق أنه 
تعالى فهو مأجور 2 وإنما عرب مهأ من عرب أضءف قاره » وكلة شيلة 0 
خاف هن نفسه أن يفتتن بها وتصيبه حلاوتها وأفراحبا0© , حتى تلويه 
عن ذكرى أله الى وأمره . فقد حذر به المؤمنين ذقال : ١ه‏ يأمما الذن 
آمنوا لاتلمبكم أموالك ولا أولادم عن ذكر الله , ( المنافقون :) 
فقد علم أنه يلبى العياد ٠‏ 

والصديقون أطام حب ابه وجلاله وعظمته 0 فلم در مال أن 
لويم لآن حلاوة حب أله غالب على حلاوة حب الال ؛ منزلة من 
لعق عملا فهر فى حلقه تلظ © حلاوة ذلك : فإن أكل على إثر 


وروى الترمذى عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : دذلت على حمر بن 
الخطاب » ودخل عه عثيان بن عفان وبلزبير بن العوام » وعيد الرحمن بن 
عوف » وسعد بن أبى وقاص »© ثم جاء على والمباس مختدمان » فقال شمر لهم : 
أنقدك بالل الذى بإذنه تقوم السياء والأرض » أتعامون أن رسول الله 
صلى الله عايه وسام قال : لا نورث ماتركناه صدقة ؟ قالوا : نعم ٠. ٠. ٠‏ سجس 
ص جر راجع البداية والئهاية لابن ع ده ص هم" وما بعدها ٠‏ 

0 فى الأعليين : وأفراحه ٠‏ 

[ 69 الفظ بشفتيه : ضم إحداما عى الأخرى مع صوت يكون منهما » يقال: 
ماتامظت اليوم بشىء : ماذقت شيعاء وتلمظت الحة : أخرجت لسانها ٠‏ 


ل 


ذلك فرعادا (© أو مشمشا لم يكن لتلك الحلاوة سلطان يلبية عن 
<لاوة العسل ومن غلب على قليه عظمة ألله وجلاله وقدرته م دق 
لليال على قله من السلطان مايغلب على قليه مافيه دن عليه بالله وعظمته 35 

والصددّون هده القوة تناولوا 62 من الدنيا 3 وإلا فكيف جين 
أبو بكر ااصديق , وعمر ؛ وعئهان » وعلى ؛ وعبد الرحمن بن عوف 420 
وطلحة والزسر : وسعدابن ألى وقاص » ووسعد الذى أهتز العرش 
موه 40 , وعامة النجباء وعلية أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس 
ورضى عنبم أجدين : ووزراؤه وأئمة الحدى أن يملدكوا من الدنيا 
ماملكوا 0 وكآن لأحد م كل 6 غَلة لت درثم 0 ولأحدم من الذهب. 5 
مايقطع بالفئوس يوم قس.م ميراثه » وإنما تناولوا هذا بقوة القلوب © , 
وعلمم أله : و نعطون لله تعالى » ويتفقون على أنفسهم لله تعالى . 

ألاترى إلى قول رسول اله صلى الله عليه وسلم حيث قال له رجلة 
بارسول الله . عندى ديثار ؛ ما أصنع به ؟ قال : أنمقه على نفسكءقال: 

)0 الفرصاد : أسم يطاق على التوت 5 

0 فىظ : ينألون . 

(9ه فى ز :عمد ال رمن 4 يدون ابن عورف » وهو أحد المثمرة المشر بن 
بالجنة من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسام » وأحد الستة الذين أوصى جمر 
باستخلاف أحدم رضى الله علهم ٠‏ 

(:) هو سعد بن معاذ الأنصارى رضى الله عنه » وقد سبق ذكر ذلك - 

(ه) فىظ : قلومم ٠‏ 


ب تله حل 


عندى آخرء »قال : أنفقه على أهلك وولدك, قال : عندى آخر قال : 
أنفقه على أبويك » قال : عندي آخر ء قال : أتفقه فى سبيل الله 600 

وذلك أخسون 2 "© وأدناهن 0 أو لاترى أنه جعل النفقة على تفسك 
أفضل الدنانير ٠وهذآا‏ إذا أققة 0 ينه 7 لالهمة فقسه وشهوته 3 

وأما هؤلاء أبناء الدنيا 6 فائما أخذوا الدنيا رعة وحرصا للتكائر 
والفخر والخيلاء » والتنافس وقضاء الشبوات . فا أمسكوا منها © 

)1 رواه أحمد عن فى أهريرة قال : قال رسول الله صلى اللمعليه وسثم: 
'تصدقوا » قال رجحل : عندى دينار » قال تصدق به على تفسك » قال : عندى 
دنار آخر » قال : تصدق به على زوجك ؛ قال : عندى دينار آخر » قال : 
تصدق به على ولدك » قال : عندى دنار آخر » قال : تصدق به على خاديك » 
قال : عندى دنار آخر » قال : أنت أبصر » رقم #زاذلا 

قال أحمد شا كر فى تعليقه إن إسناده ميس » وإنه رواه النسالى :١‏ روس» 
وأبو داود 0 

وقد رواه الخا م عن أبى هريرة قال : أمر ان صلى الله عليهوسام بالصدقة» 
فقال رجل : يارسول الله » عندى دينار » قال : تصدق به على نفسك » قال : 
عندى لخر قال : تصدق به على ولدك » قأل : عندى آآخر » قال : تصدق به على 
زوجك أوقال : على زوجتك » قال : عندى آخر » قال : تصدق يدعلى خادمك » 
قال : عندى آخر 2 قال 1 أنت أنصر . 

وقأل ؛ هذا حديث بح عل شط معام » وذافقه الذهبى 

)2 فىظ: أحسنون 

9 فى ز : فهذا إذا أفقته 

5( ساقطة فى زء 


اود 
فلخوف | فوت ] الرزق واتهمة . وما أنفقوا فللهمة وقضاء الشبوة 
واللذة : ولانية لهم ولاحسبة فى أخذها.ولافى إمساكها » ولافى إنفاقباء 
فالحساب ااشديد الثقيل عليهم : مئعوأ حق الله فيه ».وكثرت +صومهم » 
فقال الله فى تنزيله : ١‏ إِنما أموالكم وأولام فتنةء ( التغاين :165) 
ففتنة امال والولد حيهما » وتلك الحلاوة سم تدب فى العروق » فنشتمل 
على الجسد ؛ فى كان قبل ذلك سق التررياق لم يضره ذلك اسم » والتررياق 
هو حلاوة حب الله » لآن الترياق إذا شر يه صاحبه امتللات عروته منه. 
فلم تضره المة , لآن السم لايحد مساغا » فكذلك من امتللات عروقه 
من حب لله لم بجد حلاوة حب المال فى عروقه مسافا . 

فن تناول من الرسل صلوات الله علهم أجمعين (© مثل إبر اهيمر 
ليل الله ؛ وأيوب ؛ ويوسف » ودأود . وسلهان عليوم اأسلام 5 انهم 
يتناولون © من سعة المال ومتاع الدنيا ‏ فإنما تذاولوها 20 بهذه القوة . 


فكذلك رسولنا 2» صلى الله عليه وسلم » فتحت عليه خيير © , 


)0 ساقطة فى زاء 

)2( فى الأصل : يتناولوا ٠‏ (5) ةفز اوكا . 

0 فى ز : رسول الله - 

() خيير : موضع مشهور على تانية برد منالمدينة من جهة الشام » غزاها 
النبى صلى الله عليه وسلم فى سنة سهع من المجرة » وكان مها سبعة حصون لليهود» 
وحولهًا مزارع وخل ؛ وعى تأعم » والقموص حصن ابن ألى الحقيق » والشق» 
والنطاة » والسلالم » والوطيح » والسكتيبة . 


وأعطى فدك00ى أموال بنى النضير 9©.فكان 5-6 با على نوائب ال 
وكذلك أصفياء أصحاب رسول 5 صلى الله عليه وسلم مثل ألى 0 
وعمر ء وعيان » وعلى ؛ وطلءحة , ولس » وعبد أل رحمن بن عوف » 
وسعدءرضى أله عنهم أجعين :فب لاء خافاءرسول انه صلى أنه عط فوسل 
ووزراؤه » كانت ال ظاهرة » وأوقافهم من بعدثم إل يومئا هذا 
قائة , فهذه كلها من نعم اله ؛ أنعم بها على عباده . 

فن شكر أبنه تعالى على هذه النعم : ققد عبد الله تعالى بدنيآه » ومن 
عصاه من أجل هذه النعم فتلك دنياه المذمومة التى أعرض انه 29 عنها 
وابغضبها . 
ألا ترى أنه قال فى شأن الغنيمة :د فكلوا ما غنمم حلالا طيبا» 
) الام لضنود) وأى شىء كون أحل من هذا وأطيب؟ وهذا يوم 


() فدك : بالتحريك » قرية بالحجاز ينها وبين الدينة يومان ٠‏ وقيل : 
غلاثة » أفارها الله تعالى على رسوله عله الصلاة والسلام صاحا » فها عين 
فوارة ونخل - 

0( بنو النضير : قبيلة مهودية عاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
مجرته إلى المدينة ثم خرج رسول الله صلى الله عأيه وسلم يستميهم فى دية قتيلين» 
قديروا قثله غدرا » وأثاه الخير من السماء » فتادرم و نوز لخريهم ؟ثم حاص رهم 
حتى طليوا أن يحجلو! ولهم ماحات الإبل دون السلاح ؛ و أفاء الله تمالى على 
رسوله هاتركوا من أموالهم ؟ فقسمها على المهاجرين الأولين ٠‏ 

(م) فى ز: أعرض عنما . 


سدااه8 لد 


رء فلا كان يوم أحد فى العام0© الثانى ؛ تركوا المركز الذى. قال هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتبرحوا من هبنا : فلدا رأوا الغناهم 
واطز يمه على ال مشر بن , تركو[ مركزهم . وقصدوا الغنائم. » 
[ف] انقليت المزعة 3 <تى قتلوا . كضرا رسو لاللهصك الله 
عله سام 00 فى وجبهء فأ'زل الله تعالى : « ولقد صدقكم الله 
وعده إذ تحسوتهم ؛ بإذنه حى إذا فشلتم وذ ازعتم فى لس وعصيم من 
بعك مأأ رأمه ماتحبون مذكم من بريد الدنياء ) آل ع ران :0 )ء يعنى 
به الذين تركوا مراكرم ؛ وإنما قصدوا الغنائم »وقد أحلت طهم؛ ولكن 
عصوا الله فها ‏ فصارت دنا مذمومة » فسماها2"؟ دنيا » وذمهم علا . 
نما ضبيق على من ضيق صنعا له لعظير الخطر فيه , ولذلك قال الله 
عر وجل وم عليه السلام : إفى لأذود أولياق عن شهوات الدنيا » 
كا يذود الراعى الشفيق غنمه عن دراتع اهلك : وأجنهم شهواتها 
وتعيمها »كا جنب الراعى إبله عن ميارك العرة2؟ يعليك أن فى خلال 
هذه النعم دفل40© َ وأن ف مياركيا ع عرة فكذلك حاف على تفوس 
الأولياء أن تطمئن ولو لحظة إلى سلوة وزهرة من نعي الدنيا . 
ألا ترى إلى قول الله تعالى :دولا ؟ عدن عينيك إلى ما متعنا به 


(١)ىفاظ‏ : العالج 

(»)فىاظ . ومعاها 

[©0 العرة : الحرب » والقدر 

ل( الدفلى : جنبية من حرازر الزهر 3 للين :1 


أرواجا منبم زهرة الحياة الدنيا . ر طه : ٠١‏ ) : وكان رسول الله صلى 
أيه عليه وسلم بعد زول هذه الاب >ذر ماحدذر 0 حي إنه مر يوما بابل 
سيان .6 عش 2 أبواطا من السمن قاف رمه قُْ ملامته 0 وأخرج 
إحدى عينيه يمثى بها » حذرا أن عد عينيه إلى تلك الإبل » فإذا كان 
رسول أله صلى أبله عليه وسلم لايأمن ء من بعده أحرى 2 ولكن 
هؤلاء "قوم لم يطليوا خرص ١:‏ ولكن سعو[ على عيالاتهم 0 فيورك طم 
فأمسكوه بقوة القاوب على نوائب الحق » على تلك القوة التى وصفنا بدياء 

بلغنا أن إبراهيم صلوات الله عليه وسلم كانت له بقر » فكانت 
عجاجيله تسمن على أليان مثل الزبد من البركة , فكانوا يعطون المال 
فيمسك ون على د بير ألله عز 0 وجل © ٠‏ فتح على رسول ألله صل 
ألله عليه وسلم فدك )و أمو آل : فى النضير فصيرت طعمة له إلى أن مات» 
فال الله : دوما أفاء ألله على رسوله مهم فا أوجفتم عليه من خيل 
0 و لمكن أللّه 0 ؛( الحشر :1 ) فأعطى 

ل 60 على كر يظة والنضير » هن 2 قتال ولا حرب ء؛ وخص بتلك 
العنا ثم دون أصحابه ٠‏ فكآن يفو 00 ف تنه » فبذا تدبير الله عروجل 
له ؛ كان . يطاب 2 وكان 60 لامخرج من أذ بير أله إذا أعطاد أنفق 

وأمسبك عأ لى نو ايه 5 

6 هم : ساقطة فى ظ . 

[فة فى ز : سلطان . 

(ع)وكان : ساقطة فى ظ . 


سد لاله اعم 
عن قوله ه إن أكرمم عند الله أتقا 5 
( الحجرات )١١:‏ 
قلت : هل يفضل التق مع قلة العلم على العام الكثير 
العم إذا م كن مع4ة التقوى 


0 


فاع( أن الذى لا يكون معهكثير تقوى ليس بعالم ذلك حال 
أسفار : قال الله فى تعزيله : ٠‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل 
الخار حمل أسفاراء الآيه ‏ اجعة : ه ) : فلما تركوا العمل بما فيها سماهم 
حال أسفار : عن يجاهد © قال : نا العالم النى يخاف الله ٠‏ 

فالعلماء ثلاثة : عال باه ؛ ليس بعالم بأمر الله عز وجل » فهذا نسيج 
وحده ؛ وعالم بالله وعالم بأمر الله » فبذا كامل , وعالم بأمر الله ليس بعالم 
الله » فبذا نما لرمه امم العلم . لعلله بأحكامه , فإذا كان جاهلا بالله » 
فذاك العلم حرقه لآنه إستكير به . ويطلب رئاسة » ويتأكل292 به 
حطام الدنيا . 

لد فنا 

() هو مجاهد بن جبير القرىء الفسر أحد الأعلام الاثيات ٠‏ 

قال حي بن القطان : مات مجاهد سنة أربع ومائة » وأجممت الأمة ملي 
إمامة محاهد والاحتجاج ٠‏ 


(0)فظ : ويأ كل . 
ف 28 ادب )2 


وسدسالت 
عن قول من قال : ليس فى الفرض رباء 
وإن الفغرض زيئة وحستاً0© 4 والفقرض قد عمل به العامة 0 فكيف 
يرا بشىء قد تعمله العامة ؟ وهم فى فعله شرع سواء , فلم برا ؟ كلهم 
عيال بذلك 0 ا الرياء فزينته وحسئة ) فإذا استعمل تلك ألزينة وذلك 
الحسن فى فرضه كأن رياه فى ذلك دون تقس الغقرض ٠.‏ 
ا 
عن الفرق بين التقرى والودرع 
فالتقوى وقاية القلب » والورع هو2© الكف عن كل مانهى الله 
عنه 2 وروى عن واثئلة بن الأسقع قال : قلت : بأرسول أنه , من 
الورع ؟ قال : الذى بقف عند الشيبة ٠‏ 
فأعمال الورع بالجوارح 3 والتقوى بالجوارح والقاب 3 وذلك قول 
رسول ألله صلى أبلّه عليه وسلم 2 ألا إن التقوى هنا 2 وأشار إلى 


)١(‏ ف الأصل : وحسن بدون ألف 
(9) هو : ماقطة فى نز . 


مصدره20© :.وقال الله فى تنزيله :ه إن بنال الله لحومبا ولا دماؤها ولكن 
بيثاله التقوى - ) الحج لوم)ء 
فالتقوى حسن النية » وسلامة الصدر من الآفات : وذلك أن الله 
.وضع فى الاأرض ييا استخلصة افيه وجعله هوأ ذكرة ؛ وسماه 
لك وحرما 3 وجعاه قيأما للناس 3 وسماأة ألبيت الجرم 4 وسما 5 6« 
«ووضع فى جوف الآدفى قلا استخلصه لنفسه ء فل يكله إلى أحد: 
.وجعله بين أصيعين من أصابع الرحمن » و بطلع عليه ملكا ولانييا. 
.ولا أحدا من خلقه » فهو 22 يقلبه كيف يشاه . ووضع فيه معرفته حتى 
ااستنار بوره ؛ وضرب له مثلا ف تنزيله : فقال: كشكاة فيها مصياح» 
( النود : 66 0 قصباح أله من نورهق قلوب ال مو حدين « ثم جعل 
-صدره له حرما : وجم جد للقأب عيئين بصرآن بذاك المصباح 
ها بجرى فى الصدر ,» فن اتقى على اكعية ألله وا<رمه أن بيحدث فيه 
فسادا أو محصية 8 فيرنا أحق أن ,تعى على قليه وصدره أن حدث 
)١(‏ روى مسلعن أنى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لأتحاسدوا ولا تناحجشوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا» ولا ع بمج 3 بلع 
عفن ور نوا عباد الله إخوانا السلم أخو للسل » لايظلبه ولا مخذله ولا محتره ؟ 
«التقوى ههنا » ويشير إلى صدره ثلاث مرات » كتاب البر والصلة والآداب رقم 
#مص كمة ٠. ١‏ 
ا رواه الترمذى عن أبى هريرة وقال هذا حديث حسن غريب . 
ورواه أحمد عن أبى هريرة رقم لزلالا < غلا ص 186 . 
:(؟) سقط فى ظ قوله : من خلقه فهو . 


سم ءاعد 


فيه غلا أو غثما أو سوء! ؛ حى يتأدى ذلك إلى جوارحه ٠‏ فيفتضج 
عند رب العالمين 5 


اد 
وتححااكت 


عن قول الله عز وجل فى شأن الاأكل من البيوت الى سماها » 
ثم قال : 3 صديقكم 02 


فهو كا ذكر الله ل زيل فهو على الحقيقة . فالصديق, 
من صادقك فى كل ثىء دنا ودنيا » وائتمنك على دنه وداياه 0 
واثامنته على دينك ودنياك 5 فإذا 08 تأمن من 60 خيالته قُْ شى- 
واحد وإن دق : فالصدق مفقود : فإياك وأن تتناول شيئا 
إلا بإذته . 


(1) إغارة إلى إلى قوله تعالى : « إيس على الأحمى حرج ولا على الأعرح رج 
ولاطى ااريرض حرج ولاعلى فى أتقسم أن تأ كاوا من بيوت؟ أو بوت أبائسم أو 
يرت أمهاتيم أو بوت إذوا: نكم أو بوت أخوا 9 م أوبيوت أعمامك م أو يوه 
عمالكم أو سوت ارم أو برت خالا ع أواما ١‏ مللكم مامه أو 
صد 2 » ليس عيع ع جناح أن كار | جما 3 أشتانا » فإذا دخلم بوتا 
فساموا على أنقس؟ تحية من عند الله مبارة طببة » كذلك يبين الله سس الآياته. 
لملسم تعقلون » 0 :ةي ( 3 

في من : ساقطة من ز 


1 اكت 


قروى عن تمد ينعللى بن الحسين بنعل بن المئفية رحة ألنهعلي.212 
أنه قال لقوم : أيدخل أحدم يذه فى كيس أخيه ؟ قالوا : لا ء قال : 
لستم بإخوان ؛ فإذا ذهيت اللاخوة فليست هناك صداقة : 
اا عد 
وستدالت 
.عن قوله :دولا يمدين زينتهن إلا ماظور منها » ( النور: ١م‏ 
خسروا ذلك: الكحل والخاتم . 
وقوله:: .قل للؤمنين يغضوآأ من أبصارمم ) الور .م ( فلست 
هذه الآيذ بداخلة على تلك . فبذا غضص البصرعن عور أت الرجال والنساء؛ 
دو حفظوا فر وجهم »أنلاتعروا ؛ويستتروأ. وذلك الذى يظبر من النساء: 
:الوجه واليد 8 انها 0 2 فتحتاج إلى أن تكشف عن بعض وجببا 0 
20 :أول باليد 0 22-06 عن بعضص يدها , فالعضو الواحد إذا حدل!1 نظ 
1 إلى بعضه <إ ل إلى ا لكل من ذلك العضو ؛ بعد أن لا ينظر إشووة ٠‏ 


د د 


(1) علهم : ساقطة منظ . 


ل 3 


وشتيالت: 


عن قوله : ٠‏ ولولا فضل الله عليكم و رحمته لابعتي. 
الشيطان إلا قليلا ء ( النساء : مه) من القليل 
هنا 5وما معنى الإستثناء ؟ 

فإن الاستثناء واقع على 8 تقدم من مكلام ءِ على ماروى عن اين 
عياس رضى لله عنه : وهو قوله : ١‏ لعلءه الذين يستنيطو نه12ء (النساء:. 
عبر ) إلا قليلا منهم » فأما الفضل والرحمة إذا فقدا تتبع الشيطان الجميع ». 
وإما ترك كل من برك اتباع الشيطان ففضل ألله وبر حمته ترك ولولا 
فضل أنه ور حمةه لاتبعوا كلهم الشيطان 0 وما ا ل60 أدى. خيرأ دقف 
أو جل إلا بفضل الله و رحمته ٠.‏ 


عد عو 


)00( الآية بتامها عى : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اعقوف. أذاعرا به > 
ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأ منهم لعامه الذين. بستنيطونه منهم » ولولا” 
فضل الله علم ورحقته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » وقد ظن السائل أن اسكثتاء. 
القليلواقم على الشمير فى ( علج 6 مزقوله : «.ولولا فصل الله علي ورحمته. 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » فين الحسكم أن الاسكثناء. واقع على الضمير فه 
« مهم » من قوله : و لماه إلذين يستنيطوته منهم 6 

() فز : وماقال . 


د خآءث لد 


توت لق 
عن قوله : يخرج من النار هن كان فى قله مثقال حبة0© 
ومكقال شعيرة من خير . وذكرت أن خروجه بلا إله 
إلا الله ؛ أولى من خروجه بالخير 

فاعلم أن الله تعالى شفع الرسل والملاكه فيمن0؟ ؟ يوجد عنده ثىم 
من الخير » وإن دق » لآن ذلك الخير هو تصديق الإيمان 5 وأما من لم 
بوجد عنده تصديق » فذلك فى غيب الله ؛ فالله أولى بالعفو عنه » 
ألا نرى أنه قال فى حديث الشفاعة » قال : فأقوم فى المرة الرابعة » 
فأقول : يارب شفعنى فيمن قال مرة واحدة لا إله إلا الله ٠‏ فيقول: 
3 حمدء إنها ليست لك , ولا لأحد من خلق » فتخرج الرحمة فتسأل 


رما ؛ فيخر جون ب رحمة الله تعالى .290 


0 26 : مثقأل حية ذرة ٠.‏ ولعلها تسكون : مثقال حية ومثقال ذرة 

)5 ؟) فى ظ:لم 

هه هدو ىحو يوابهذه السألقر دود اضطر ابو واضح 2 ولملهذا الاضطر اب 
راجع إلى عدم ضيط الفساخ 0 وعدم | إددا كهم خطورة هذه السألة ذيك أن 
رحمة الله د دخل حصن لا إله إلا الله كما هر وواضح فى آخر الجواب 
ولكته ق خلال الحواب تحدث على من ل يوجد عنده تصديق . وفمطيه 
الأمل العفو عنه » وهذا غير وارد » خاصة وأنه إستدل علىذلك عا جاء فى آخر 
الجواب» فالدليل وهو بشأن من قال لا إله إلا الله لا يتعلق عن لم يوجد عند 


تصديق » وهذا هو الاضطر اب » مايدلع أن إعطاء الأمل لهذا الصنف الدى لم 
يوجد عند هتصديق غير مراد ‏ قطمأ ‏ لصاحب هذا الجواب . 
وقد روى البخارى فى كتاب التوحيد ص 179/4 مى الخزء اناسع قآل : 
حدثنا سلمان يئ حرب حدثنا اد بن زيد حدثا معيد بن هلال الى قال : 
احتممنا ناس من أهل البصرة فذهينا إلى 55 بن مالك ؟ وذهينا ممنأ 5 
(الد الى ) إليه يسأله نا عن حديث الشفاعة فإذا هو فى قعيره ذوافقناء يعلى 
الضحى » فأستاذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن ثىء 
أول من حديث الشفاعة . فقال : يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة 
حاءو 3 ك سألونك عن حديث الشفاعة ؛ فقال حدثنا د صلى الله عليه يه وسلم فال: 
إذا كان 3 القيامة ماج التأس تعضهم فى مغر قافا نون الام فقولون : أشفع 


اا ربك فيقول : لدت طا 0 ولسكن عيع 4 داهم فإنه خليل الر من 5 


ف 
اتير ن إبر اهم فيقول : لست )لها ولكن عايج ؟ كوسى ف فإنه كلم الله » فيأنون 
مودى 0 :لست طاع ولكن عل سكم تعدى فإنه روح الله وكاته 0 فيأتون 
عسىف.قو للستطاءو أسكن ا عومد صل له عليه وسلر» فيأتونى تأقول» 
أناهاء. 5 5 

فأستاذن على رفى ؛ فَؤٌدذن د لى ويلهمقى مخامد أحمده بها ؛ لا تحضرق الآن 
فأقده تلك الغامد وأخر له ساجدا» فقال : : ياثممد ارفعم راسك » وقل لمع 
لك >2 وسل تمط 0 و أشفع تشفع . 

أأقول : يأر رب أمق ق أمق فيقال : انطاق فأخرج مُنها م من كان فى قابه مثقال 
شعيرة من إكان فأ أتطاق فأفمل ٠‏ 


ثم أعود فده بتلك الغامد ثم أخر له ساجدا فبقال : ياشمد» ارقع رأسك 
وقل الس ممع لك » وسل تمطا» و اشفع الشفع . 
فأقول : يارب » أمق » أمق » قال : انطلق وأخرج منها من كان ف قليه 
مثقال ذرة أو <خ ذردلة من إعان فا نطاق فأفمل . 
سم أعود تأده تلك المخامد * م آخر له ساحدا ؛ فيقال : يا عمد ارقع 
رأسك وقل لشم لك» وسل تعطء» و اشفع 7 تشفع , 
فأقول : يارب ؟ أمق أمتى فيقول : انطاق فأخرج ني كان فقلبه أدى 
أدنى أدني مثقال حبة خردل من إعان ؟ فأخرجه من النار »ف نطاق تأفمل . 
فاما خرحنا من عند ألنن قات يعض أصابنا : لو مررنا بالحسدن وهو مترار 
فى منزل أبى خليفة عا حدثنا أنس ين مالك . 
تأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا ؛ فقلءا له : يا أبا سعيد جتناك من عند أخيك , 
أنس بن مالك فل ثر مثل ما حدثنا فى الشفاعة ٠‏ 
فقال : هيه . خدثناه بالحديث فينتهى إلى هذا للوضع . 
فقال : هيه . فقانا :لاد لناعلل هذا. 
تقال : حدثى وهر جمييع منذ عشيرين سنة فلا أدرى أنسى أم كره أن 
ت#كلوا . قلنا : يا أبا سعيد كدثنا . فضحك وقال : خلق الإنسان تجولا ء 
5 ذكرته إلا وأنا أريد أن أحد” 
حدثنى ما حدتج به قال : ثم أعود الرايمة فده ملك » ثم آخر له 
ساجد! ؛ فقال : يا حمد ؟ ارفع رأسك ؟ وقل سمع وسل تمطه ؟ واشقع 


فأقول : يارب أئذن لى فيمن قال لا إله إلا الله - 


7 ل 


وسا لت 
عن الاعتصام بحبل الله » وعن الاعتصام بالله 

فإن الله تعالى خلق العياد » وهو أعلم بما يفسدم وما يصلحيم رم 
وأل , وأحل2© كا حرم بعليه0© يفسادم فى ذلك , فحبل الله القرآن 
وهو كلام » طرف مئه عند العباد موطرف عنده » كذلك0» روى عن 
رسول الله صل الله عليه وسل . قال : فإذا اعتصمتم بالله أمن الذى 
بفسده ء فإءأ يعتدم ذا الخيل الطالك لا يدرى هن الذى يفسده إلا 
بما تبين9© له فى هذا القرآن . فلولا ال رآن ما اهتدى العباد لما يصلحهم 

حما يفسدم » فن تأدب بأدب القرآن فقد اعتصم بحبل الله أى : امتنع 
حبل الله عا بفسده . 

فيقول : وعزقى وجلالى وكبريائى وعظمق ؛ لأخرجن منها من قأل لا إله 
إلا الله ١‏ اه 

, وأحل ؛ ساقطة فى ظ‎ )١( 

ةا فى ز : فعلمةه . 

(م) فى الأصل ز: ولذلك مااروى 4 وفى ز : ولذلك روى وقد اخترت 
ما أثبته لأن الحسكم قد روى فى نوادر الأصول ص إره عن حذيفة بن أسيد 
النفارى قوله صلى الله عليه وسل : الثقل الآ كبر كتاب الله تعالى سيب طرفة 
ببد الله تعاللى وطرف يديم : 

(4) فىظ : أنه . 

(ه) فى نوين ٠.‏ 


00 

ونم للنفس بعد علله با فى هذا القرآن تنازع وخصومة وتوثب فى 
هذه احارم:ويحتاج العبد إلى أن يعتصم بالله وجاهد نفسه بقوة ما أعطى 
من العم والعقل والفهم والحفظ والذهن والمواعظ » ويعلم مع ذلك أنه 
لا بنجيه من ذلك إلا فضل الله ورحته . 

فإذا كان قلبه مع الله فى ذلك » ولايلجأ إلى أحد سواه فى الامتناع 
من ذلك اللسوء » كن قد اعتصم بالله عز وجل ٠‏ 

وإذاا© التجأ إلى قوته وإلى ما أعطى من العلم كان قد ترك الطريق 
فخذل . 

قال القه تعالى : « ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم »- 
زآل عمران : 09509)ء 


()ففظ : وإلى ٠‏ 


خاءمة المخطوطة (ز) 
تمت أجوبة المسائل حمد الله وعونه 
وصل الله على سيدنا تمد وآ لله وس تسلما 


6 نا 


خا:مة المخطوطة (ظ) 


3 
9 05 


عت أجوية امسأ 5 عون أله تعالى ومنهة وحسن مشرئته وتوفيقه 5 
.واخمد له أولا وأخيراً ؛ وصاواته على سيدنا عد تبية وله و كيه 


وسلامه . 


كتاب 
يان الكسب 
للإمام 
أبى عبد الله الحتكم الترمذى 
تحقيق وتعليق ولقهم 


هقر 


ال » د 


1 7 
مه 
امد لله ء ولى الحد وأهله ؛ وااصلاة وااسلام على سيدنا مد وآ له » 


ولعد: 


1 


فن أأرز الميادىء الأساسية فىحياة المسلم الكامل أن يتمسك بقدر 
كاف من الزهد فى متع الحياة الدنيا وطيياتها » حيث تصبح له قدرة 
تامة - أشبه ما تكون بالملكه الفطرية ‏ ك1 م ن التحكم فى نفسه 
ورغباتها عندما تعرض له شهوة من اأشبوات » أو ثور به زوة من 
النزوات كخثى منها على سلو5 أن ينزاق إلى الخرمات أو المكروهات . 

يضاف إلى ذلك عنصر تكامل معه هو عنصر التوكل على اله فى 
كافة الشئون حيث يحد المرء من ذاته ما يدفعه عن سفساف اللأمور إلى 
معاليها » ويرفعه عن.مستوى ااسلوك السوى إلىمستوى مكار مالاخلاق. 

وقد كان د الأوائل على قدر كبير من الزهدوالتوكل كا رسمتبما 
آيات الكتاب الكريم وأحاديث السنة النبوية المطبرة . 

وظل 7 على ذلك من الناحية العملية التى تعتمد فى أسسماالنظرية 
على مبادىء الكتاب والسنة . إلى أن تطور الجتمع الاسالاى بعد عصر 
الفتوحات وخلال عصر الإمارات الوراثية؛ ل متجل ج أنب كبير من انيع 
الفرصة وأسعة للانغاس فى وسائل الترفء وابتداع أسباب المتعة ؛ وق 


زه لأدب) 


ع1 سد 


مقابل ذلك وجد جانب آخر من هذا امجتمع بشعوره الدينى المرهف 
ضرورة السك مذين المبدأين الأساسين فى الزهد والتوكل على الله » 
وتَثل ذلك أو فى تمثيل فى طائفة الصوفية»حتى أصبح - ينسب [لبها ويدل 
علها كأنما صار الزهد والتوكل على الله من شآن الصوفية وحدمم » مع 
أنه ميدأ إسلاى عام » يتوجه الخطاب به إلى الكافة »كا يعرف ذلاكمن 
يتلو القرآن ؛ ومن يقرأ كتب السنة والخديث : 

ولذلك فإن الرهد والتوكل قد أخذ على أبدى المتصوفين صورة 
تنناسب مع أحوالهم » وما بمارسونه من رياضات نفسية » ومجاهدات 
رو<يه . 

لقد كان اازهد يمارس بصورة معتدلة » تتناسب مع ماكان علية 
المسلدون فى بدء أمرمم من قلةذات اليد.فليا أقبلت الدنيا عليهم :وانغمس 
البعض فها <تى شحمتى أذنيه جعل الصوفية فى مقا بلهم ببالغون و زهدم» 
وستقصون دواعيه ومظاهره ونتاجه » حتّى سبل عليهم اقول بالزهد 
فى الدنيا بأسرها » لكر اهتهم لا » وكر امتهم لكل ما يتعلق با » أو 
يصدر عنها . 

وقد ذكر القشيرى فى رسالته أن الحسن البصرى قال :0© 

الزهد فى الدنيا أن تبغض أهلبا » وتبغض ما فيها ٠‏ 


وقد وصل استقصاوؤمم لمعنى الزهد إلى حول إنكار وجود زهد على 


() ص ككهء 


ووو 


الحقيقة : لآن الزهد لا يطلق على الحقيقة إلا إذا كان موضوع الزهد 
حلا لا مرغوبا فيه » وليس ف الدنيا بأسرها ما يمكن أن ينكون حلالا 
حر الحل . ويكون فى نفس الوقت مرغوبا فيه من رجل كامل . 

وقد روى القشيرى عن أنى حفص قوله 6 

الزهد لا يكون إلا فى الحلال , ولا حلال فى الدنيا .20 فلا زهد. 

وهذه مبالغة فى الزهد جعلتهم يكتفون فى حياتهم بأقل القليل » با 


:20 
يما هو دون الكفاية , حتى تعود الكثيرون منهم على البقاء أياما ‏ تقل 
أو تكثر - دون طعام أو شراب . 
لمكن اليدن وحياته 2 ادقع صاحيه ولابد للحصول على ما دكى 
الفاشة ويسد رمفقة ميهأ دكن قليلا 5 
وهو إذا أهمل ‏ زهدا ‏ طلب ما يزيد على الحاجة الضرورية لبقاء 
حياته » فإنه لا يستطيع أن مل طلب هذا القدر الضرورى . 
وهنا يظور الحخصر الآخر وهر عنصر التوكل على إلله . 
وم كن التوكل عند المسيليين الآوائل - يتعارض مع الإضطراب 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص ,4 - | 
[69 اللقصود بإنكار وحود الخلال فى الدنا أن رغبات النفس ومتتهاتما 
مذمومة فالظييات وإن كانت حلالا أباحها الله تعالى لكن تناولها بشهوة النفس 
بيصيمها بصبنة شيظانية لاتسكون معها فى مرتية الخلال الذى أحله الله ٠.‏ 


ا 


والحر كه والسعى : وطلب الرزق : لكنه مع مرور الوقت :ومع الممالغة 
والتدقيق أصبح ينظر إليه فى أول مقاماته -كا يروى القشيرى عن سول 
بن عيد الله10؟ ‏ بحيث يكون العبد بين يدى التدعز وجل كالميت بين يدكه 
الغاسل » يقلي ه كيف شاء ؛ لا يكون له حر 5ه ولا تدبير , 

فل يم التوكل بهذا المعنى مع القيام بالكسب وطلب القوت ؟ 

أم أن العمل لمكسب المءاش يتعارض معالثقة المطلقةفاله.و الاعتهاد 
الكامل عليه ؟ 

لقد وجدنا من يقتصد فلا .رىمانعا ف التوكليمنع من داب الكسب» 
ولا قادحا من طلب الكسب يقدح فى التوكل . 

يا وجدنا من يأشدد » مع تفاوت فى درجات هذا التشدد ؛ حتى إلى 
حد ذم الكسب ٠»‏ وإسقاط رتية من يقوم به من المريذين, 
وااسا لكين 8 

وإذا ضريئا صفحا عن ذكر المصدر الأول من المسلءين . ووصلنا 
إلى الوقت الذى بدأت تثار فيه هذه القضية » وجدنا إبراهيم بن أدم 
يقوم بطلب الرزق» ويعبر عن الكسب بقوله : 

عليك بعمل الأابطال : الكسب من الخلال والتفقة على العيال22 . 


() الرسالة القشيرية ص 6م + 
[فة السراج : اللمع ص .5+ 


جد | أدب 

ثم بدأ التقشدد يظبر فى أقرال غيره شيا فشيئًا » فيقول الفضيل 
ابن عياض : 

أنى الله أن عل أرزاق المتقين إلا من حيث لا حتسبون22 ء فإذا 
وصلنا إلى شقيق البلخى ( .وده ) وجدنا الآمر إزداد تدقيقا » وقد 
تعر ض أ العلا عفيق لوذه النقطة و>حسن نَُ أو رد هنا و جره 
نظره 0 2 

د فثرى شيعا اليلخى المتوفى سنة عوواه وهو من أفضل تلامذة 
إراهم ؛ ن أده , يفيض فى اكلام عن التوكل الصوقى » والرجوع إلى 
ألله فى كل ثىء ٠‏ 

د .رى شقيق أن التوكل معناه ه طمأنيئة النفس إلى موعود الله ٠‏ 
فإذا أردت أن تعرقف مقدار صدق الزاهد فى توكله , ذا نظر بأى اللأامر بن 
يأخذ ؛ أما وغده الله أو بما وعده الناس ؟ و إذا كان الرجل لا يستطيع 
أن يزيد فى حيا ته أو يغير من طبعه 2 فكيف يستطيع أن يزيد فى 
رزقه ؟ ولاذا تعب نفسه فى اقنااص أشنا باح زائله 1 يتكالب علل 
المكاسب الى قليا تخلص من الشيهات ؟ أدت هذه الفكرة العميقة فى 
الجبرية بشقيق إلى القول بالتسلم المطلق لإرادة الله » والإذعان التام 
لقضائه وقدره » والتعطيل التام للارادة الإنسانية » والرضا التام ما هو 
مقدر فى عل أله .١‏ 


(1) السلمى : طيقات الصوفة ص ١6‏ وهو بذلك يشير إلى الآية السكرعة فى 
سورة الطلاق « ومن ,تق الله يحمل له رجا وبرزقه من حيث لا محتسب »6 ٠‏ 


ع د 


وكان من نتائجما قولان » كان لها أثرهما البالغ غ فى تطور التصوفه» 
بعد عصوصسر شفيق 

أو : ترك الكسب . لآ نكل المكاسب مسممة ٠‏ 

وثانهما : تفضيل الفقر على الغنى 202 أه. 

وقد أقاض ض شقيق فى هذه العاف ل ى و أن أورد نصين 
تقابما له أاسلبى فى ط طيقاته0© : شين مهمأ كيف يرى أنه لبخ ى للبره 
أن لا يأخن إلا عتدما ثى أن و يأون عاصيا بالترك 0 وذلك إم كرون 
عند حالة الاخطرار التى توح تذاول الميتة 5 

فقّد روى شفيق إسئده » عن أنس رضى الله عنه قال: قالرسول الله 
صللى ألله علية وسم :دمن أخذ من الدنا من الحلال داسية ألله به 4 
ومن أخن من الدنيا من !لم رأم عذبه اه به4 6 ء. 

وسثل : بأى شى. تدرف الرجل أنه أصاب ب ألقلة ؟ قال : يأن كل 
شى. بأخذه من الدنيا ٠‏ بأخذه فى حالة نشاف ب أن 0 م يأ خده مه 
أن ألم 3 

وقد نشر هذه أأقّالة من بعد تلميذء حاتم الأصم ين ه) وأحمد 
أبن خضروية ( ٠ع‏ ه ) ود بن الفضل البلخى 1ه ) ٠‏ 

وأما أبو سلمان الدارانلى زه!؟ م فإنه مع إسقاطه درجة من 


6 اللامئية والصوفية ص 4« 9+ -. 
(9) ص 51 55. 


لاوزلا 


يسافر فى طلب معاشه ء لا يرى له أن يتفرغ للعبادة » با يتولى غيره 
أمر معاشة روى ابن الجوزى20 عنه أنه قال : إذا طلب الرجل الحدريث 
أو 0 رق طلب العاش أو “زوج فقد ركن إل الدنيا + 

وروى عنه م3 زعم 90 قوله : د أبس العيادة عندنا أن تصفا 
قدميك وشخضيرك يقت لك ع2 ولكن نذ برغيفيك فأحرزه) 
5 تعيك > 1 1 

5 ذو ااذون من طلب العارف الماش دليلا على أنه 
لاشىء 012 ٠.‏ 

كذلك الأمر عند أنى 7 تراب النخشى ققد ذو القشيرى 0 أنه نظر 
إلى صوف من تلامذته قد مد بده إلى قثسر 2 وقد طوى ثلاثة أيام » 
فقال له : تمد يدك إلى )0 ر البطييخ َك لا يصاح لك التصوف . 
ألم السوق» ٠‏ 

وبظل الامر عا لى مثل هذا االتشدد 5 ثم بدأ ف التراخى 5 وعود 
إلى ثىء من الاعتدال بعد ذلك ء ولعله بدأ عند سبل النسة_ى 
, التوكل حال النبى صلى الله عليه وسل » والكسب سلته ؛ فن بقى 
على حاله قلا بشركن سلةه240 3 


٠ 588 تلبيس إبايس ص‎ )١( 
٠.554 (م) الخلية : حموص‎ 
. م( السراج : المع ص م‎ 
:* 856 القشيرى : الرسالة ص‎ (5) 


لس 898 ما 


من هذا يتبين أن مسألة الكسب والسعى فى طليه كانت من المسائل 
التى شغلت جانيا من الفسكر الصوف ء وكان لما تأثير واسع المدى فى 
اججاهير المسامة » لا نزال نلمس آثارها فى الجتمعات الإسلامية . 

وقد تركت عنتلف الأقو ال فى هذا امجال بصاتها واضجة على 
الطوائف التى سكت بها ٠‏ وسادت منها فى مراحل التاريخ الختلفة 
ننهات ذات إيقاع خاص فى وجدان الشعوب وتصرفاتها . 

ولقد يؤسفنا أن نرى بعض هذه الأقوال كانت تؤخذ فى كثير 
من الأأحيان متكأ لمعظم أدعياء التصوف ٠‏ حيث يفهمونما قبما سقما » 
ويشيعونها بين العامة دون تقدير لتأثيرها ما تسبب فى تسكوين عامل 
من عوامل اانقبيط والإنحلال . 


كا استغلبا أسوأ استغلال من اندسوا بين صفوف الآمة الإسلامية 
من المستعم رن وأذنابهم » بإشاعة جوانها السلبية السيئة من ناحية : 
وأتهام الإسلام بأنه دين التواكلوالكسل واليطالة ؛ والمسلمين بالتراخى 
والاتكالية وعدم المدالاة » وتشويه صورة ة الإسلام وا سلمين ؛ فى عين 
المسلمين لقنم خاصة من يستقون *قافتهم ودراستهم من أساتذة 
غربين ؛ ثم فى عين غير من الآمم الأخرى الت ىكان ينتظر منها أن 
53 ل بفطرتما إلى هذا الدين . وترتب على ذلك تنفيرمم من الإسلام 
بغير علم » و تنقيرثم من المسلمين كما دون ف مظاهرم وسلو وكيم 


و0 تصرفاتهم . 


1ك 


وإذاكانت هذه المسألة هذا الموضع من الخطورة ‏ فى عصرنا ب 
قد كانت على مستوى ماثل من الخطورة عند أوائل المتصوفة . 

هذا والرسالة الى بين أيدينا الحكيم الترمذى » مخصصة.لءالجة هذه 
امسأ له يدل دلالة واخدة على مدى 8 منذ اليداية » ما يدل عل أنها 
كانت قد مداه استغلاطها فى هذا الوقت أل 1 ا عل أدعياء 
التصوف :5 أ فهمها و إدراكبا لدى من نقل عن كيار الصوفية , 


وقد ألقى ذلشعل أ هذا الميدان: وعل العلاء بصفة عامة»مسئولية 
البحث والتفصيل والبيان لإزالة مالابسها من لبس » وما أحاط بها من 
غموض وما ناما من تأويل وتحريف . 

وتعتير رسالة اله 1 م فىهذه الناحيةوثيقة تأرضخية تبرهن ما لايد ع8 

الا للشلك أن أعة التصوف برءأة من إساءة الفوم الذى جءعل من هذه 

القضية سلاحا يوجه إلى التصوف والمتصوفين . 

كا تعتير فيصلا شافيا الحم فيياحى إن أبن الجوزى البغدادى المتوقى 
عأم/اوه - وموقفه معروف بالتشدد بالنسية للتصوف وأهله - لم يستطع 
أن برهن علىوجبة نظره فىهذه القضية بأكثر أو بأدق مماأق إ4الحكم ! 
وإن زاد عليه الحكم بتلك السبحات الصوفية العالية . 

ويوجد أصل هذهالرسالةف المخطوطة المحفوظة بدار الك.تبالوطنيه 
الظاهرية تحت رقم ٠١4‏ : وقد سبق ذكرها ووصفها فى «قدمة الرسالة 


أأسا ص بعذوآن دآداب المريدين « ومى عدوي على مس رسائل. كلبا 


000 


لحك م الترمذى ؛ وتقع رسالة د بيان الكسبء ثالثة قُْ ترتيب هذه 
لمر ساة دن ألرس ائل الس ولا نعرف لها نستة أخرى . 


وقد حصات على نسخة مصورة منهذه الرسالة منمعبد الخطوطاته 
العربية يجامعه الدول العرية . 

ووضعت! عناوين فصوطا بين أقراس معقوفه إشارة إلى أنها ايست 
من وضع ال كيم الترمذى وإنما هى من وضعى تنسيرا على القارىء فى. 
” ا 

وإذا كان صوت الحسكمم يأتينا بهذه الرسالة من خلف ألف عام 
أو .يزيد فإنه يتفق تماما مع صوت ابن علا لله السكتدرى (جد. ده )ء 
ويتجاوب معه فى تناسق كامل فى حكية قصيرة من حكيه جعت خلاصة 
ا موضوع من أطرافه كلها » وقد جعلبا إن عطاء فى صدر حكمه فقال : 

إرادتك التعجر يد مع إقامة اله إياك فى الاسباب » من أأشروة الخفية» 
وإرادتك الآسباب مع إقامة الله إياك فى التجر يد » [غخطاط عن اطمة 
العلية . 

وكذلك فى كتابه الرائع البديع « التذوير فى إسقاط التدبير» . 

وكا هو الشأن الآن حيث ترتفع الآصوا ت با أشكوى من هؤلاء 
المتمطلين المتسكعين . با م التصوف حول المساجد والأضرحة 
والمشاهد ال أركة لايعملونولا بطر يون يأ لسع ى على أرزاقهمومعا شهم 
متظاهرين بالتنسك والتعيدء ومدعين لازهد والتوكل ومكتفين بما تسوقه 


3 


القاوب الرحيمة » أو النفوس (أساذجة [ليهم ما قل أو كش » فيصيرون. 
عالة على أبناء دينهم: ووصمة عارفىجبين أهلهم ووطهم: وسبة للتصوف 
والمتصوفين ؛ وللإسلام والمسلدين كذلك كن الشأن فى فى وقت الحكم * 
فقد جاءته نفس الشكوى » بأن ١‏ قال له قائل : إن بعض المقبلين على 0 
الدين تركوا الطلب وقالوا : قد ضمن الله الرزق » وجاءعن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إن الرزق ليطلب العيد يا يطلب أجله ء وقال تعالى. 
جده « ومن يدق الله يجعل له رجا » ويرزقه من حيث لاحتسب ». 
) الطلاق كوم وقالرسول أللّه صل ألنّه عليهوسل : :ها لول تأ تا للانتك» 
فقعدوا ينظرون الر زق » ووفاء الضامنطهم بذلك . 

ومن هنا تدأ القضية . 

إن هؤلاء بعتمدون على بعض النصوصالقرآنية والنبوية التى تؤكد ٠‏ 
أن رزق المرء لايحاوزه ولا بقصر دونه » وأنه كالاجل لايتقدم ولا 
يتأخر ٠‏ ولا .زيد ولا ينقص وآنه مامن دابة فى الأرض إلا على الله 
زرقها : وأنه من أجل ذلك كله مضمون مكفول » تكفل به رب العرة» 
وتوصل هؤلاء من وراء ذلك إلى أن العمل لاقيمة له » وأنه ليس له 
تأثير حقيقى فى | كتساب الرزق » وبالتالى . فإنه يستوى من يعمل ومن, 
لايعمل » فا الداعى لإتعاب النفس والبدن » وما المانع م نالكسل وإيثار 
الراحة ؟. واقلفت القصص » وضربت الأمثال» وراجت مثل هذه 
الأحاديث بين العامة » حتى آنت ثرتها المرة المتمثلة فى صورة من أشد 
صور التطرف حيث أصبحت نظرة التقدير بعمق الإمان وقوته وكاله 


1 مد 


ترداد كديا أمعن الدعى فىترك الكسب .وإطلاق شعارات التوكل على الله 
: وآبات آله قرآن الخاصة بالرزق وضماته 0 الحا دث الشوية؛ 
مع همال تام للمظور والنظافة والذوق العام ,اسم الإمعان فى التوكل » 
فأصبح التوكل إهما 0 الزهد كسلا وبطالةءو وأصبح 
النظر إلى ضمان الله وكدفالته نظرة إلى مافى أ أيدى الناس وأرذاتهم . 

فيل تدى النصوص الدينية ل قرأنية ونوية - <قا إلى كل هذه 
النتائج التى يتوصل [ليها هؤلاء ؟!! 

لاشك أن ف اللأمر سقهاء ولا مكن أن يكون ذلك متوجها إلى 
الدين فنصوصه متكاملة , لا يستغنى بإحداها عن الأخرى بل لا بد أن 
يكون السقم فى فبم هؤلاء لهذهالنصوص . واختيارم لبعض النصوص 
الت تتفق مع أهوائهم » وإغفال النصوص الآخرى اتى يعتدل بها 
الميزان : والعامة فى غفلة عن ذلك فيصدقون ما يلقى [لهم من هذه 
الأقاصيص 3 ويتأصل الداء وستشرى و لصي علادةه صع-أ 
مضنا - 


نما حدا بال كم أن يصدر بيانا للناس يعالج فيه هذه المسألة 


بافين نان ني 1 

م ف 3 

وإذا كن الس ال 0 وجه ك3 الحكم قد انخذ هذه 0 
المتحيزة » والتى توصل السائل إلى غرضه وهوأة »فقد أراد الحكم 


بد المسألة من ألا مم لبا المقدمات الضروربة التى 1 
الجواب الصحيح المتوازن قريما ميسورآ ٠.‏ 


كاد 


قبل صحيح أن ضمان الرزق من الله تعالى يستتبع بااضرورة أن. 
لا يون للعمل والكسب دخل فى تحصيله . أو فى وصوله إلى. 
صاحية ؟ ؟ 

وهل ضيح أنه يوجد من البشر من يتولى الله إيصال رزقه إليه. 
دون كد أو سعى 3 

وهل كان ذلك هو موقف الأآنياء علهم الصلاة والسلام » ومّصفوة. 
الببشر : وأقرب الخلق إلى الله ؟؟ 

وهل صحيح أن الكد فى طلب الرزق ينناف مع الزهد ومع 
التوكل على أبله ؟ 1 

وهل صحورح أن أأسعى والاضطر أب فى طلب المعاش دليل على 
فقدان اه جه أبنّهء مع ما أقم الله عليه فى قوله تعالى ٠‏ « وفى. 
السماء رذق وما توعدون » 0 السماء والارض إنه لمق ميل 
ما انك تنطقونء» 0 الذاريات عروم, ٠.)‏ 

وإذا كان الآمر كذلك ذلاذا افترض اله علينا أن اضرب ىق 
الأرض ؛ ونسعى فى مناكها » وننتشر فى نواحيها من أجل أن دكاسب. 
أرزاقنا ؟؟ 

وهل سقط هذا الفرض عجرد يم وإدعا 200 

ومتى يكن أن ,سقط هذا الفقرض ؟؟ 

وهل أسقط الأنبياء ‏ م قدوة البشر - هذا الفرض عن 


افد ؟ 


2 


ومن يكون تيسير الرزق إن م يكن للأنياء الصالحين ؟ وأ كم 
كن كابد الجوع والحرمان . 

فا هو هذا التسير ؟ ومأ هو معناه ؟؟ 

إلى غير ذلك من المقدمات التى عالجما الحكم فى بيانه» حيث تسم 
قارئها إلى الننيجة الصحيحة فى سر وسهولة » وتيين خطأ السائل ومن 
وراءه من المتنطعين وأصحاب الأهواء . 

لقدذكر الحكيمكيف بدأ الكسب بآدم عليه السلام » وهو 
أبو البشرية جمعاء فقد كان فى الجنة مرفوع المدُونة » مكفيا من الطعام 
والشراب والكسوة والمسكن حسب تعبد الله تبارك وتعالى له بقوله : 
« إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظما فيها ولا تضحى » 
( طهورروور). 

فلما خرج من الجنة توقف هذا التعبد ء وأصبح عليه أن يتعب فى 
تحصيل هذه الأربعة تحقيقا لقوله الله تعالى : « فلا يخرجنكها من الجنة 
فاشقى » ( طه ١107‏ ). 

ويتبين من ذلك أن ااطاعة تبسر هذه الأربعة» وأن الروج من 
الطاعة يكلف المرء مشقة السعى فى سيلبا » فكلا كان المبد أطوع 
لربه كانت ممُونة هذا المعاش عليه أيس . 

وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة تكون حماته كلها طاعة لله بحيث 
يذهله الإشتغال بربه فى عبادته عن نفسه ٠‏ وعن التدبير لها » والنظر 
فى شأنها ءلم يبعد حينئذ أن يتولى الله تعالى إيصال ما كتبه له:من الرذق 


بد نيوا! جه 


على الكفاية بلا مئونة ولاكد ذلك للآن غاطيته حينئد با لسعى 
والكد تكون عغاطية لمن لا يعى لبا معنى ٠‏ 


وقد ذرى الله لنا شأن ميم عليها السلام عندما صارت معررة من 
أمور الدنيا فارغة للعبادة » فقد كانت ١‏ كلما دخل عليها ذكريا الخراب 
وجد عندها رزةا قال مسيم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله 
برزق من يشاء بغير حساب» ( آل عمرآن /م ) وقد كانت مريم 
عليما السلام صديقة قائتة وصفها لله بقوله ه وصدقت بكلمات ريما 


وكتيه وكانت من القانتين 3 ( التحريم؟١‏ ( 3 


وهؤلاء م أهل اليقين 2 لا تضطر ب عليم نفو سوم 0 ولا تطمع 
ل م 6 قل أو كثر 0 أو نقص. 
أسرع أو أبطأ 0 على أى صورةء وعلى أى كيفية 0 فلم يشغلوم شأن 
| لأرزف عن عبادتهم 3 وم تلهوم مطالب الخفس عن مطاب قلويهم 


وهبوى أفئد: م 


ولمكن الناس ليسوا جميعا من أهل اليقين» لهذا افترةوا أماموعدالله 

فى شأن الرزق » وضمانه إباه» وأكثرم لم تسخ نفسه بالسكون إلى ذلك 
واضظر بت » لأنها لم تعر فكيته ولاكيفيته ولاوقته » وفها شراهة 
وحرض وطمع » لهذا كانت تحتاج إلى ما يجعلبا تسكن وتهدأ 
وتسفر ٠.‏ 


خم 


من أجل هذا وضع الله-طلب المعاش رحة لاناس ؛ حتى تسكن 
نفوسهم إلى الوقت الذى يصل إلهم ؛ لآن النفس إذا احتاجت طمعت. 
إلى من فى يده الفضل فإن نالت منه لم تسل من الخفلة عن الله » وإن منعبا 
وجدت عليه وجدا شديدا لآن يقيتها م يلغ با إلى الحد الذى ترى فيه 


قدر الله » فيكون العطاء فتئة » ويكون الم 


لهذا علق الله الأرزاق بسعى المرء » فإن حص لكان ذلك معلقا 
بسعيه فلا يرى المنة فيه لغير الله عر وجل + وإن فشل كان ذلك معلقا 
بسعيه : فلا يعود باللائمة على غيره » ولايكتسب عداوة ولاحقدا 
ولا بقضاء. 

وسبب آخر يستدعى تعليق الآرزاق بالمكاسب . هو أن الله أثبت. 
الآرزاق فى اللوح على المقدار الذى يريد » وقد لايوافق هذا التقدبر 
رغة النفس وشرواتها » سواء من ناحية الككية أو الكيفية أو الوقت » 
فلى لم يملق الرزق بالداس الأسباب , لأصبحت النفس عرطة أن تسغخط 
على اللقدور ولاتراه حسنا : فعندما علقت الارزاق بالأسباب والسعى 
فى الاكتساب ٠‏ أصبح توجه الإنسان بالرضا أو بالسخط إلى سعيه 
واكتسابه دون قدر الله وقضائه » وتجنب بذلك فتنة خطرة لاتؤمن. 


 اهابتع‎ 


«من ذلك يتبين أن الارزاق مثبتة فى الوح على المقدار الذى يريدم 


سوم ل 


القه » وعلى الكيفية اتى بريد » وفى الوقت الذى بريد ولا بد من 
وصولما على ماهى مثبتة عليه فى اللوح : لا يستآخر با تعود » 
ولا ستعجلبا طلب » ولمكن الله جعل تحصيلبا فى هذه الحيأة مينيا على 
السعى والطلب . رحمة بعياده » وعلا منه بأن النفوس بعامه لا تحتمل 
غير هذه السنة . من حيث إنها لا تطمئن ولا تسكن إلا إلى ما فى يدها » 
فإذا لم جد فى يدها » وقيل 2 : انتظرى ما بأتيك من الغيب ل تمدأ ولم 
تستقر :ما فيها من طمع و<رص ٠»‏ فى تريد قدرا معيدا بكيفية معيئة 


ف وقت مدين » حرى أشبع شوواتها » وحصل على لذائذها ورغا؛ يرأ 5 


فإذا تا تأ : راتمأ أرادت وقتا قليلا قلقت واضطر بتء ونظارت ذات 


الهين وذات 18 تعال ؛ اضعف شما ؛ وسوء ظنها 5 


وإذا جاء دون مأ قدرت كيه أ ؤكيفية ارت إلى من بسط له اظارة 
غيرة وحدساك +١‏ لطمعها وحرصها 3 فإذا أعطيت أو مشعنت أصيحت عرضة 


للفدنه بأن ل« ترى العطاء 3 من ألله صاحب المع والعطاء 0 


لذلك 1 م يكن بدطا م لاس رزقها تفسما دن وراء الأساب التى 
وضمرر ا ان 0 أمن الرزق» ولم يكن حسها 
أشئهت أو قدرت اذم ا للائة على نفسما 6 وعللى برها 2 سعنها 0 
فلا تكون رضة لأ لان تسخط ل على المقدورة: أو تنظر إلى من فضل عليها 


نغارة ملق 1 اغترار». 
ر؟. كدات ) 


د 


وابتداء من هذا المستوى تتدرج مسدوبأت اعد 2 أليقين والزهد 
والتوكل ؛ فستوى عباد أَيقَنوا بوعد الله واطمأنوا إلى ضانه » كن 
رغائبهم مشبو به و نفوسبم حية بشبواتها : يكبتونها كتبا بثقل يقيهم » 
فلا يؤمن عليهم إلا أن >روا على سنة الله لعباده فى طلب الرزق تسكينا 
لنفوسهم حتى لا تنقض عليهم » فى حاجة دائّة إلى التعليل والمراسة . 


ومستوى أعلى من ذلك لا يحتاج إلى كل هذا العناء » لآن تفوسهم 
قد أستسلمت لإرادة بارما ٠‏ فيستوى لدموم مأ يحصل ذم من أرزاهم 
بأى قدر 2 و أى وقت وعلى أى كفية ؛ ومع ذلك فم يلتمسون 
رذةهم من وراء الاسات أمتثالا لآمر ألله : واتباعا أسلتة ف خلقه 2 
منتظرين م يرج طم من جب الغيب 0 فلا يتعلقون حقيقة الأسباب 7 
ولا ينظرون إلى ظاهر هذه الأسباب : ولكنهم يتعلقون بولىا كسباب» 


ويوجبون أنظارم إليه . 


أما الذى غاب فى عيادته عن اسه وعن الدنيا وعن الرزق وعن 
أسبابه قئل هذا لا يخاطب ء بلا تصلهم أرزاقهم محض فضل الله عليهم » 
إذ أن هو لاء استوى لديم م كون إسلمب وما كون بغير سيب »2 1-7 


يستوى عدم ما غاب وما حذضر . 


ومع أن ذلك واضح . فإن المرسلين » وم آية الخلق وقدوتهم » 


كانوا يبتغون أرزاقهم بالكسب والسعى د فروى لنا فى ال+برأن ادريس 


موت 


عليه اأسلام كان خياطا 2 وكان و صلى أنه عليه وسلم يجارا » وهود 
صلل أيه عليه وسم عربيا تأجرآ 0 وصاح صلى أبنّه عليه وسلم عربيا 
تاجرا : وشعيب ( فى الأصل : شعيبا ) صلوات الله عليهم أجمعين عر بيا ' 
تاجر | وموسى ص أللّه عليه وسلم راعيا ٠‏ وداود صلوات الله عليه 
.وسلامة زرادا؛: وك: نت مريم تغزرل اأشعر والصو ف ») وتكسو تفسرا 
زه ى ) وعسى صلوات الله علهما ؛ وكانت حواء علي | السلام تغزل 
الشعر والصوف و تلسجه ٠وكان‏ لبينا اصلى أله عليه يه وسلم 9 أعياء 
ولقد روى الحكم ااترمذى 90 ن أخيار الرسول صلل الله عليه وسلم 

:فى أفسه وى كعابته , ثم روى من أحاديثه العامة » ومن أخبار أأصدا 3 
.والتا بعين ما 50 5 اتجاهه إلى إلتزام السئة الطريعية التى سنا ألنّه لعياده 2 
من أأسعى ف طلب الرزق 57 مؤكدا بذلك أن كيار النأاس وأرفهم رئية 
بومقاما والذين جعلىم ألله د لعياده : لم مخالفوا هذه أأسئنة , وم تجافوها ٠.‏ 

ول كن شتان ن بين طلب وطلب » وشتان بين سعى وسعى 

فإن طلب المخلطين والصادةين ليس كطلب الصدبقين , 

وطلاب الأولين مع حر ص وطمع 0 فقلوبهم بذلك مثقّلة » وأبداهم 
مر همه وأتفوسهوم لَه مضطر 4 5 

والصديقون يعللرن أتفسهم وبداروتما بهذا الطلب » حى تهدأ 


بوتستقر وأن كانوأ على يقين بوفاء الضامن لحم بماضن . 


لالعرت 


أما المقريون فقد ارتفع عنهم الاهتام بذلك كله » ولم يكن لبم هب 


فى روح وراحة : قديسرت. 


ها سعى متهم ولا طلب ٠‏ والأولون يطل 
والآخرون ينتظرونه من غير جبة اضمان » ولكن من باب 'ابب 
والرحة والامتنان . 

ولقد ضرب الحكم لذلك مثلا برجل «له عبدء ولعيده أبوان ‏ 


فذهب هذا السيد : فوضع ألف درم .على يد رجل بر تت ؛ وق فاضل » 


لفق بعل 
وفائه : اضطرب قلبه خرفا على وفا ر د ) مثيته وشهوته ٠‏ وأن لا يوافق. 


أجراؤه عليه » وتدييره فى أجرائه عبة هذا العبد . 


فل أن هذا السيد وضع هذه الدرام على يدى أبوى هذا العبد سكن. 


قليه : واطمأنت نفسهء لعله برأفة أ 


من الوجبين جميما من الوفاء برذقه . ومن قبل 5 0 
والأول سكن قلبه من ة ٠‏ ول يسكن قلبه من قبل الكيفية » 
فتلك الجرازة باقية » 


ل 


فالزاهد يتناول رزقه من الثقه وااضان » انه ل قصل 
تنناول من الكرم والرأفة والرحة ؛ حسن ظنه به لأنهرق) 
مقام الاتصال ء فاتصاله خالقه أكثر من اتصال هذا الود بأبويه » 
ين بقع اتصال الولد من اتصال البد ولاه » إذا مكن له بين 
عل يه 106 3 

ويمكننا الآنء بعد أن أدركنا هذا الاتجا 
جواب الحكمعلى السؤال الذى وجه إليه بشأن بعض المقبلين على أمر 
ركوا الطلب وقالوا : قد ضن الله الرزق ٠‏ 


و 


الدين : 


فؤلاء ‏ ولاششك ‏ قد وضعرا أنفسهم فى غير موضعبا واستشرفوا 
إلى منزلة لم يستعدوا لها ول يكونوا - ببد ‏ من أهلرا لاجو امه 
اللفتنة , حيث بأخنون عقتضى البق 
وتنافلون عن أطعامهم وشم انهم : وه فى أعماقهم إليها متشوفون . 


قوما م اتعمن يقد 


فم فى الظاهر كسل وبطالة . وفى الباطن حرص وجزاذة ٠‏ 
لذلك أجا 
ينبغى هم أن يقوموا ٠‏ أن يطلبوا تحرزامن ااطمع وفماد القلب ٠‏ 


الحكم بقوله د قعدوا أو أقعدو! ؟ وإن كانوا قمدوا 


.وتصنا من فتنة النفس أن تحمله الحاجة على تناول الشيبة ٠‏ والتذلل 


للأغنياء » فإنم يفمل أبتضيم ٠»‏ 


ا جواب الجكيم الترمذى : كتاب من الرى ص 4/اؤ - 11/8 - 


وجي ب 
ثم بين أن ذلك!قءود ليس ف الواقع إقبالا على أمر الدين ؛ أوتفرغة 
للعبادة بل هو أتصراف عن أمر الدين وهروب منه لآن الجباد فى طليه 
الحلال من أقضل العبادات فهو «قطع به الطمع عن تفسه ؛ و يتحرى فيه 
الورع والتقوى ٠‏ 


ثم هو بعد ذلك بتخلق بأخلاق الكر أم » عند ما يتعامل مع الناسن ه 
على ما أمر الله وسن رسوله 

ينفق على نفسه وعلى أهله من فضل الله الذى آناه . 

ثم هو بعد ذلك جدير أن يفضل من القليل الذى يكتسبه اصلة رحم 


م وعطف على الفقير والمسكين والآرملة. 


ومواساة ب: 


فأى عبادة أفضل من ذلك ؟ هل يدانيه صوم أو صلاة ؛ أو ثىء ». 
من أعمال ابر ؟. 

و الحكم يشير بكل ذلك إلى ما فى السعى لطلب المعاش من المصالح 
النفسية والفردية والإجت) 
العامة وعلاقاتها - 


فى عليها كثير من نواحى الحياة 


على أن قعود المرء عن الطلب والكسب قبل استقرار النفس باليقين. 
ليس قاطوا عن سبيل الله كسب » بل فيه خاطر وآثام لأنه مسئول عن 
حق الأهل والزوجة والولد : وأعتذاره بأن رزقهم علىالله مغالطة , للانه 
لايدرىعل أىكيفية ضمن افهلهم أرزاقهم. وقدحك فى تتز يله بقوله» وعلى. 


سا وخا 


المولود له رزقون وكسوتهن (البقرة م7) وقال فىشأن الرضاع فاتوهن 
أجورهن ( الطلاق 4) ؛ فهذا تارك للسبيل والسنة . يعيش فعناء »وءوت 
ظالما طامءا قاطعا للحقوق على أهله » وقد روى عرزن رسول الله صلى 
لله صل الته عليه وس كى بالمرء لثما أن يضيع هن قوت فبو مكاف إذن 
بالسعى للحصول على رزقه وأرزاقهم » وتركة السعىلذلك ترك 1 كلف به . 


ثم هو وفى وقت أنقطاعه وقعوده تمده نفسه إلى النظر إلى مافى أيدى 
الناس لأنها م تمر 35 باليقين فما عند الله » ومميل به من أكومه 
بالثوال وااعطية : فيتصرف إلى الأسيا باء وهو نداعى كام مع شعور 
الذلة والطمع » وكق بذلك إعا . 


ورعا تعلل بض مؤلاء بفساد المكاسب 0 وندرة الحلال 0 ؤذهاب 
الأمانة بين الناس 


وقد ناقشهم الحسكم بقوله: فأنتم اطراب من #اهدة النفس ؛ فكيف 
يصلح من هرب من ججاهدة النفس : والشدة ومقاساة الغموم فى دبنالله» 
3 بعلق عليهم بشوله و,فقعد هلأ بغليان مر جله ُ وهواه للظم فقال : 
أن أبتغى من ألله حي برزقنى 5 ضمن ما يدرريك كيف ضمن 5 وإئما 
ضمن الأزراق جلة » فيا فى سر وراحة ومنها فى عسر وشدة ؛ فكيف 
تخطيت إلى الراحة دون الشدة ؟ م5 ) ٠‏ 


فهم قوم ثروا الراحة على الثددة : والكسمل على العمل » واابطالة 


لح وات 


على الجباد : وتستروا خاف فهم سقيمر لآبات ااضمان وأخباره ٠‏ فكان 
قمودم بمشيئة أنفسهم » وتدبير | منهم لها لا تبما لمشيئة الله » ولا انتظاراً 
لأمره وتدبيره ه أما الذين أقعدو! فقوم كان سبيلبم منذ تابوا ما وصفنا 
من الجهد فى حفظ الحدود مع الله فى طلب المكاسب ٠‏ وركبوا صعاب 
الأمور ؛ ودققوا النظر » فتورعوا عن كثير من الخلال عخافة الشبهة . 
فرؤلاء قوم على سبيل الصدف والوفا ( د ) » .تون ماحذرثم ؛ ويؤدرون 
حقوق أهل التبعة : ويحفظون الجوارح فى ذاك » فكل هذه فروضص 
يؤدوما » ثم بعد ذلك تنقلوا بأن وأسوا الإخوان يه ملة 
واليتتم ؛ ووصلوا الآر<ام : ومع ذلك أطاعوا الله فى سائر الأمور . 

دا وأصطفا همء وقبليم اقلم بنفسة : فهم الررون عتقاء 
الرحمن من شهوات النفوس ولذاتها , لأن القلب إذا شغل بثىء ذهل ما 
سواه فكيف إذا اشتغل برب الأشياء » ففت الله على قلومهم من ملدكة 


مانسوا فى جنبه كل مذ كور . 


الحم الترمذى ل قبل قم 1 بأت الضمان وأخيار ره فهم | كشال 
والمتنعطين ؛ ولكن على أ ساس ما كاف الله به العراد من الهاس الأاسباب 
أأسعى وال كتساب ٠‏ لالحصول على مأ ضمن م من الرزق ؛ فذلك هو 
تذاير أنه طم ٠‏ ومن ْ ليع د بير ألله فو مبويع لتديير لقفسة ء. 
وهر بين أن الناس مراتب فى القاس أرزاقهم » وفى فهمهم اضمان 


الله لها : وأن أيسرم متو نه فى تحصيل الرزق هم أكثرم لله طاقة » وأن 


سس امو لد 


البسر ليس هو الكسل والبطالة وراحة البدن » ولكن أطمئئان النفس 
ؤراحتهاء نسبب ثقتها بضمان مولاها ٠‏ 

5 هر يفتح الا واسعا لاقول بالإنقطاع عن طلب الرذق » 
أو بالتجر بد »كا يسميه ابن عطاء الله السكندرى فى حكنته التى صدرنا 
ما هذه المقدمة . 

ولكن ذلك عنده مقصور على هذه الطبقة العليا من الأولياء الذين 
جعلو | همه 3 هرا واحد . فأشتخلوا برهم وحده حتى نسوا فى جنيه 
كل ثىء سوآه ؛ ما فى ذلك نفوسهم ٠‏ 

واما سوق الرزق من قير كو نة وطلب إن من نسى اأرزق وذهل 
عنه ؛ شغلا بربه » وإلى من وثق به فى اأرزق من غير جمة ة الضمان 2 لأنه 
لما عرفه برا لطيفا , وبهرءوفا رحما » وعرفء حنانا وبنانا وعرفه 
بالمعروف » وكرم الصفح » وكرم المعاملة . وجود العطاياء وأستقرت 
هذه المعرفة فى قليه , أمله مخير الدنيا والآخرة . فمظم أمله ؛ وحسن ظنه 
به ؛ وأستحى مئه أن يضطرب قليه عليه من سوء الظن به ؛ فأمن خوف 
فوت |ارزق ا إتعابه فيه . فوق له بذلك . وبمذا يضح كذلاك مدى 
اصلة بين التوكل والسعى . وهل يوجد ينهما تعارض ا كاول هؤلاء 
الأدعاء أن يوهموا السذج والبسطاء . وينخروا بذلك فى عظام الآمة 
آل سلامية وق هيك 8 وعصما العما لى والاقتصادى ٠‏ 

إنه لا يوجد أى تعارض على أى وجه و بأى مقياس ‏ بين التوكل 


على اله وبين ااسعى فى طلب الرزق وعمارة الكون 


0 


بل إن التوكل على الله لا يتم إلا باتباع سنته فى كونه ء والعاس, 
الأشياء من الأسياب التى وضعها لاسب عليه وحكته 0 والخروج عل 
ذلك خروج عن محيط التوكل 2 ولو كان نحت شعار التوكل 2 ورد 
على الله ؛ ونح فى شثونه حيث نبتغى منه ما تريد حسما نمهوى ولريد » 
ومن أضل من اتبع هوأه بغير هدى ألله 3 

ولس هذا شأن اأصالهين والمتقين لكان الراهدين واموقنين 
ولا شأن العارفين والواصلين : ولا شأن الأأنبياء والمرسلين . 

أفليس لنا قم و حسئة وقدرة صالهة ود أوائّك الذين هدى الله 
فهداهم انتدمى. 

وعل أله قصد السبيل وله المد فى الأول والاخرة وهو حسينا 
وحم الوكيل 5 


كتاب 
بيان الكيب 
من كلام الششيخ الإمام أبى عيد الله 


مدن على المكي الترمذى 


رحه الله 


عن 


() بم الله الرحمن الرحم 


قال أبو عمد الله , جمد بن على الترمذى » رحمه ألله : 


وله نإل امعان 


أما شمأن المعاش » فأول من ندب إلى ذلك ودبرله آدم عليه السلام > 
وذلك أنه <ذر من إبليس حين أدخل الجنة , فأعطى فى الجنة أربعا » 
وقيل له : د ايا آه أدم إن هذا عدو لك ولووجك فلا بخر جن-كما من الجزة 
فنشق » إن لك أن لاتجوع فها ولا تعرى » وأنك لا نظمأً فيها 
ولاتضحى 20 فأعطى هذه الأدبع فى الجنة : الطعام و الشراب والكسوة 
والماق: ٠‏ ورقع عنه مدو تون » وقيل له : دفلا خر جتكما من اجن 


فنشق بطاب هذه الأربعة ٠‏ أى : تتعب وإءا هى شقاوة البدن . 
وجوب نفقة المرأة علىالزوج 


0 ومن م ا نا أن فق المرأة عل لى الزوج واجية 5 وهى هذه 
الآآار بعة 6 ف و4 أضاة ف العداو 5 من [بلدس ليا 3 كذلك الإخراج من 
الجنة , والشقاوة فى طلب المعاش أضافه إلى أدم صلل لَه عليه وسلم > 


() سيره طداية :لد ولل: 


14# سد 
فدل إفراد ذكره للشقاوة أن !ل ى عا ل الدمع” ثم نطق الكتاب 
فى شربعة هذه اللامة بوجو 5 على الوا » 
من كان لر به أطوع كان رزقه أ 


(0+0) فلما أخر ج من ااجنة ابتلى بوذه الشقوة ؛ فتعبت فيها ذريته 
أيام الحياة . 


فكل من كان من ولد آدم 3 عليه اأسلام 0 أطوع أربه عن وجل 2 


)0 حيث كان اطديث أولا لآدم عنه وعن زوجه قائلا له : م يا آدم إن 
هذا عدو لك ولروجك ع ثم خاطهما دمأ بصينة التثنية قأئلا : « فلا يرجم 
من النة » أما قوله تعقيها على ذلك « فتشى » فقد خاطب به الفرد » وهو آدم 
عليه السلام » فكلأن الشقاوة فى طاب الماش قد فرضت - بحسب الأصل - 
عليه وحده . 

0( فى مثل قوله تعالى « والوالدات يرضءن أولادهن حولين كاماين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة وعلى الولود له رزقبن وكدوتهن بالعروف لا تسكات 
نفس إلا وسعها » البقرة آية مم © وقوله تمألى 93 الرجال قوامون على النساء 
عا فضل الله يعضهم على بعض وعا أنققوا من أمواطهم » النساء آية عم » وقوله 
تعالى م أسكنوهن من حيث سكلتم من وجدة ولا تضاروهن لتضيقوا علمن 
وإنكن أولات حمل فأنفقوا علهن حقى يضعن اهن فإن أرضمن لسي فآئوهن 
أجورهن وائتمروا بينم ععروف وإن تعاسرثم فسترضع له أخرى لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق هما 1 تأه الله » الطلاق الأية «_الاء 


امعد 


وأشد انقيادا له كانت مؤونة هذا المعاش عليه أنسر كان آدم » عليه 
السلام »لم ببتل20 بطلب المعيغة إلا بعد ترك الطاعة ٠‏ 


من 1 نهم رزقهم بغير مدو نة 

وروى مسأ بن جمير2© عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
إل عليه وسام : إثلله ملاتكد موكاين بأرزاق ب آدم 1 قدعلءوا أرذاهم 
على درجاتهم 3 5 قال طم : أ عيك من عبادى جعل همه هما وا<دا 
فضمنوا رزقه السهوات والآرض وبنى آدم ؛ وأيما عبد طلبه فأعطوه من 
حرثك أراد 5 فإن تحرى مكاسية بالعدل فطييوأ له رزقه يعدل : وإن 
تعدى إلى ا رآم 3 فأخظن هيه ن هوأه ( فأعطوه ( إلى غئ غاية درجةه النى لس 
له فوقها 0 حم حولوا بحذك وين ين سائر الدنيا 0 ولا , بأخذ من ك- 
وحرامها فوق الدرجة اج تى كتبت و0 . 


(1)ف الأصل : لم يي 

6 مسلم بن حبير » ك7 عنه الذهى أنه يدوى عن أبى سفيان وقال ؛ 
لايدرى من هو » وقيل تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب . 

ميزان الأعتدال رقم 61م ص ٠١5‏ جةء 

راح نمع ديت اليدب لان حجر من فد ةءاء 

060 ) يوجد فى الأصل خدش عند قوله و تأخذ من 6 » وقد أضفنا لفظ 
| قأعطو ه | ليتضح العنى حسما يدل عليه ااسياق ٠‏ 

راجع فى هذا الحديث كثز الممال ص ١64‏ ج ع حيث يعزوه إلى الحسكيم 
عن الى غريرة . 

انظر أيذا إن ماجه فى القدمه باب مم حديث بإه70 . 


عنه] ذكره الذهى 
كمون قه 


أنه يفسر القرآآن 


أسلم : مولى عمر [ بن الغطاب رضى 


ربد قال : قدمت للديئة وهر 


ما قمع به سا 


حاتم وعمد بن سعد والنسأ وابن خراش 
من أهل الفقه والمر » وكان عاما بتفسير القرآآن 
ومائة . 


أل خليفة وغير واحد : مات سنة ست وثلاة 


ميزان الاعتهال رقم كيره؟ ص بره ج م + تهذيتٍ التبذيب ص جوم جم 


زم) روى الى فى مستدرك ثنا إبراهيم بن عمرو السكتى نا ألى ثنا 


عبد المزيز بن أبى راود عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنبما قال : قال رسول 


وس : من طلب ماعند الله كانت السماء ظلا له والأرض. 
1 9 0 

نهرلا يذرع الزرع » وهو بأ كل الخبن » 
على الله تعالى وطلءا 


5 رزقه » فهم وبيمون فيه » ويأثون به حلالا 


لرضاته » فضمن. 


او سق اذل 
تعالى حق 


بتين » وقال : هذا 


متشو 4 او عبر 
وضوع © إذ جمرد 


؛ وإبراهيم ابنه قال الدارقطنى : متروك ٠‏ 


ص .مج 4 كتتاب الر' 


ساهع)ا ب 


والتقرغ (59؟) لعبادة الله تعالى هو الذى ذكره فى الحديث من 
قوله : إذا وجد تموهمجعل الها واحداءفهذا عبدقد سقط عنهم نفسه » 
فصار عارما 212 لعيادة ربه » مشتغلا بربه فى عبادته » وضنوا. رزقه فى 
السموات والأرض »ء فااسماء تطر » والآرض تنبت » وبنو آدم تك 
ممُونة العلاج والنقللان والإيصال : 


هذا ان اشتغل بربه فى عيادته . وذهل عن نفسه . فاستوجب من 


لله إيصاله إليه على الكفاية بلا مثونة . وهؤلاء ( م ) الصديقون . 


وقد أنياً لله عر وجل عن الصديقة مريم » عليها السلام ل صارت 
عررة من أمور الدنيا » فارغة للعبادة ( فقال : دكا ) دخل عليها 
زكريا اراب وجد عندها رزقا قال .يا ميم أفى لاك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله يرزق من بشاء بذير <ساب ء ©© من غير أن >آتسب 
من مكان معلوم. 

فإذاكان هذا للصديقة فى الكتاب » فالصديقون من الرجال أحرى 


أن يرزقوا هكذا . 


)١(‏ يومعارم : نهاية فىالبرد » وأمر عارم : شديد » وخلقعارم : شكس 
ولمل العتى أنه قد أصبح مشتدا منبنكا فى عبادة ربه » بمحيث لا يشغل خاطره 
ان 


(0) سورة 1 ل عمران » آأية بام ٠‏ 
1١[‏ الأدب ) 


ساوورت- 


فإن كان رزق مريم علها السلام » نقلته الملاتكة إلييا ء جاذ أن 
تقل بذو آدم أرزاق الصديهين إلييم * واأؤه:ون أكرم على أللّه 
عز وجل من الملائك: .60 
دم مع ذلك يطلبون الماش ( 
لفق ( وكأنت مر.م 6 عليها السلام » من تطلاب المعاش مع هذا 03 
وتغول ؛ ويأكل عبسى : صلوات الله عليهما منغرها . 
وعن عاهد اهف رحهه أنه ف قوله عا 85 والطييات من الرزق الف 
قال :كد المغزل ٠‏ 
تبت يبي اه 
)0 يءنى أن ثقلبى أدم أرزاق الصديقينإلمم ليس سبب نقص درجتمهم 
عن درجة الصديقة مريم » حيث ثولت اللانسكة نقل رذقها إلييا » لأن الؤمنين 
وم من بى آدم أ كرم على الله عز وجل من اللائسكة » وبذلك يكون تقلهم 
لأرزاق الصديقين فى مستوى لا يقل إكراما للهم عن مستوى نقل الملالكة . 
[69 جاهد بن جير : اللقرىء المفسر » أحد الأعلام الثقات 
قال النباق : ذ كر جاهد فى كتاب الشعفاءلابن حبان لبس » ولم يذ كره 
أحد من أن فى الضمفاء » قال : ومعاهد ثقة بلا مدافمة ٠‏ 
قال نحى القطان : مات مجاهد سنة أربيع ومانة » وأح,مت الأمة على إمامة 
جاهد والاحتجاج بهء 
ميزان الاعتدال رقم ؟اءلا ص 588 - +58 ج © : 
راجع تهذيب التهذيب ص ©غع - 58 ج 1٠١‏ * 
6( سورة الأعراف > أية مومع والأية بعامها : 8 قل من حرم زيئة الله 
التى أخرج لمباده والطييات من الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة النيا 
خالصة يوم القيامة كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون 6 ٠‏ 1 


عاج 


فبذه سنة فى ولد آدم » أطوعبم له أيسرم ممُونة فى طلب المءاش » 
للآن الاطوع هو صاحب اليقين والتقوى » ومطيع أللّه بتسير ابه » ألا 
ترى إلى قوله عز وجل : ه ونسرك للسرىء 90 , 

) معنى اليسر والعسر ) 
وإنا هو تسير اليدن أن يأخذ رزقه من وجه الراحة قل أ وكش 8 
وقدكان رسول أله صلى الله عليه وسلم يدوع اليوم واليوميين » فكذلك 
كان رذقه فى التقدير فى الأوح ولكن فى يسر وراحة وعافية » وكذلك 
الصديقون من بعده . 


وإعا التعب والمئونة من الخرص 5 وخوف الفوت ؛ وسوء الظن 5 
فعمل هذا على القلب أثقل من كل ثقيل » وبدنه مما جعل على قلبه فى 


تعب ولصب وعناء . 


فصاحب اليقين فى روح وراحة ؛ أما روحه : فإنه يأخذ من تدبير 
العرش » وهو فى نعيم ولذة . وأما راحته : فلأنه بالذى فى( 5١‏ ) 
ضمان ربه أوثق من الذى صار فى بده . 

عن أنى أمامة0>قال: جاء رجل من الأنصار » فقال : يارسول الله 
إن فلانا زى زرعه ورب العام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * 


)0 سورة الأعلى » آية لم 
(0) ذكر ابن حجر فى باب الكنى خمسة بهذء السكنية : 


سارةع إل 


وما ذاك !؟ ركعتان خفيفتان بركعوما العبد خير له من الدنيا وما فيها 5 
أكب على أنى بكر ؛ رضى الله عنه » بكلمة يخفيها فقال : لو أن تفعلون 


ماتؤمرون لأكلتم غير زارعين ولا أشقياء 27 . 


أبو أمامة أسمد بن سهل بن حدف الأنصارى » ولد فى حياة النى صلى الله 
عليه وسلم . قال أبن سعد : كان قن كثير الحديث 6 لم اسمع من الننى صلى 
الله عليه وسلٍ : قال أبو منصور الباوردى : مختاف فى حبته » وقال البخارى د 
أدرك الى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع 0 

وأبو أمامة الباهلى » وهو صدى بن تجلان بن وهب » صانى : 

قال سليم بن عامر » قلت له : مثل من أنت يومثذ ؟ يعنى يوم حجة الوداع » 
قال : أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة . 

قال ابن عبينه : هو آخر من مات من الصحابة بالشام : 

وأبو أمامة البلوى الأنصارى : اسمه إياس بن ثملية » ويقال : عبد الله 
ابن ثعلبة قال أبو أحمد الحا م : رده النى صلى الله عايه وسلم من بدر من 

وأبو أسامة الأنصارى : روى عن النى دلى الله عليه وعلم حدءثا فى الدعاء 
لقضاء الدين . 

وأبو أمامة » ويقال له أبو أمممة التيمى السكوق ٠‏ 

قال إسدق بن منصور عن ابنمعين : ثقة لا يعرف اسمه » وقال أبو زرعةة 

هديب التهذيب ص اس كاج ١١5‏ 

)١(‏ دوى الترمذى سنده عن عمر ين الخطاب قال : قال رسول الله 


ووو 


هذا كان جوايا لذلك الرجل 2 فخاطب 5 أي 03 ؛ رضى أنه عئف 
ضخفها عن العاى 8 لان مدل هذآأ الكلام كان بقيمة عنه و بكر ٠رضى‏ 


الله عله . 


كان أبو بكر : رضى الله عنه » بكسب المال لإطفاء فتن النفوس » 
ولتقوية الرسول ؛ صلى أللّه عليه وسلم » وعمارة الإسلام » وتعدززن 
الدين . 


( عن ) ابن وكيع » عن أبيه 90 ء عن زمعة بن صالح ”© ؛ عن 


صلى الله عليه وسلم : لو أنيم كنم توكلون على الله حق توكله أرزقتم 3 
ترزق الطير تغدوا حماصا وتروح بطانا ٠‏ 
باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا ٠ص‏ وجة عراجعة عبد الرحمن مد عَمان 
وتو ذلك فى ابن ماجه باب التوكل والتيقين » كتاب الزهد رقم ٠4154‏ 
كذلك رواه أحمد والخاك , الجامع الصغير ص ١1ج‏ © * 

(1) هو وكيع بن الجراح بن ملبح أبو سفيان الرؤاسى الكوف الحافظ 
أحد الأئمة الأعلام » قأل عبد الله بن أحمد عن أبيه : مارأيت أوى لاعلم من 
وكع ولا أحفظ منه وكان يقول ؟ كان وكيع حانظا حافظا قال ابن الدرى فى 
التهذيب : وكيع كان فيه تشيع قليل ٠‏ 

انظر ميزان الاعتدال رقم دومجة ص هاج 5 * 

وانظر تهذيت التهذيب ينه ل 

في هو زمعة بن صالح المندى العالى 9 

أخرج له مسلم مقرونا بآخر ٠‏ 


موود 


الزهرى 29 , عن عبد الله بن وهب بن زمعة92» ؛ عن أم سلية رضى 
الله عنها » أن أبا بكر , رضى الله عنه . خرج إلى تجارة إلى بصرى عقبل 
موت رسول أنه صلى الله عليه وسلم بعام . لآن اشتغاله 20 بالكسب 
عن لزوم رسول الله صلى ( 584 ) الله عليه وسلم ٠‏ 


ضمفه أحمد وابن ممين » وقال ابن معين - مرة - : صويلالحديث؛وقال 
أبو زرعة : لين واه الحديث » وقال البخارى : مخالف فى حديثه » ترك ابن 
مهدى أخيراً ٠‏ وقال النسالى : ليس بالقوى » 0 الخلط عن الزهرى » وقال 
أبو داود : ضيفب . 

انظر ميزان الاعتدال رقم 9.4« ص إلم ج ؟ وتهذيب الهذيب س 
وعم جم 

(() هو حمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عيد اقه بن 
الحارث ابن زهرة بن كلاب بن مرة القرشى الزهرى أحد الأنة الأعلامءوءالم 
الحجاز والشام “ ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقبه جامع . 

انظر تهذيب الهذيب ص هعع ج ه وطيقات ابن خياط ص 80 » 
واليداية والنهاية لابن كثير جيه ص .عم - 

() هو عبد الله بن وهب إن زممة بن الأسود بن الطلب بن أسد بن 
عبد المزى الأسدى ٠‏ قتل يوم الدار » ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ 

9و فى الأصل : استماله » ومع وضع أفظ و اشتغاله » بدلا منها فإن 
الجلة لاتزال فى حاجة إلى إيضاح » ولمل القصود أن اشتذاله بالتكسب كان عنعه 
عن أزوم رسول ألله صلى الله علية وسللم » لذلك كان ألو بكر رذى الله عنه قليل 
الخروج للتجدارة <بى لا رم من ملازمة الرسول صلى ألله عليه وسلم 5 


اوه[ س-ه 


عن جرير 6240 عن مغيرة 60 » قال 2200 
عليه وسل » يعمل فى مال ألى بكر ؛ رضى إل عنه , كا كان يعمل فى مال 
نفشة ؛ فلا فلا بتوثم على الصديق » رضى أله عنه أنه كان 2537 لعا لجة 
الخئفس وتطييها و3 شان أن الرزق كأهل ضعءف اليقين ٠‏ 

0 طذلب المماى رحة للذاس ) 

وطلاب المعاش رحة للناس ٠‏ لتسكين #فوسهم إلى الوقت الذى 

لمم 

(1) له جرد بن عبد الخد بن قرط 5- اثقاف وسكون الراء- 
الضى لأنه هر الذى بروى عن مغيرة » نشا أ بالكوفة ونزل بالرى ٠‏ 

قال الذهى : صدوق محتج به فى السكتب . 

وقال ابن عمار :كان حجة » وكات كتيه احا . 

ميزان الاعتدال رقم ١455‏ ص هوم ج ١‏ تهذيب اللهذيب ص ولاج كء 

)0( ولمله ‏ أيغا ‏ هو مغيرة بن مقدم - كدير اليم وفتتح السين -إمام 
ثقة » قال ابن فضيل : كان يدس وكنا لا نكتب عنه إلاماقال : حدثنا إبراهيم 
وقال أبو حاتم عن أحمد : حديث مغيرة مدخول عامة ما روى عن إبراهيم 
إنعا ممه من اد ومن يديد بن الوليد والمارث المكلى وعبيدة وغيرثم» قال : 
وحمل ضيف حديث مغيرة عن إراهيم وحده . وقال المحلى : مغيرة تق فقيه 
الحديث إلا أنه كان دسل الحديث عن إبراهيم » وقال النسانى : مغيرة ثقة » 
وقال ابن معين : ثقة مأمون 

ميزان الاعتدال : مم سوم ص هذا < 5 تهذيب التهذيب عن 


وكمج عله 


للب ب ه١1‏ 2 


يصل إلهم » وذلك أن !ائفس إذا احتاجت طمعت إلى من فى بده 
الفضل » فإذا منع وجد على المانع وجداً 29 شديدا » وليس له من 
اليقين ما برجع إلى أن الله عر وجل لم ,قدر له » فيكون ذلك المنع 
فتنة عليه . 

نه تعوذ رسول اله . صل الله عليه وسلم » حيتث قال : أعوذ بالله 
من طمع يهدى إلى طبع 

انه إذا حصل لع . ولارى أن هذا 7 الله , يد قلبه على 
أخيه 2 فيطبيع على قليه , لآنه يخل قليه على أخيه حي يعاديه » فعلم ألله 


)00 وجد عايه - بفتح اليم وكيرها حد بكسن الحيم وضمها- 
وجدا وجدة وموجدة : غضب . القاأموس . 

(؟) ذكره ابن الأثير فى « النهاية فى غريب الحديث والأثر » ص ١١١‏ 
ح * وقال : أى يؤدى إلى شين وعيب » وكانوا يرون أن الطبع - وهو بفتع 
الباء ‏ هو الرين وذكره فى الجامع الصغير بهذه الرواية : استعيذوا بالله من 
طمع يهدى إلى طبع »؛ ومن طمع يهدى إلى غير مطمع » ومن طمع حيث لا 
مطمع وقال عذه إنه تمرح رواه أحمد بن حتيل فى مسئده والطيرالىى السكبير» 
والحام ف مد 0 

وقد ذكره الحاى فى كتاب الدعاء عن معاذ بن جبل رغى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استعيذوا الله من طمع يهدى إلى طبع 
ومن طمع فى غير مطمع دين لا مطمع » وقال : هذا حديث مستقي يم الإسناد 0 
وكذلك عقب الذهى . 


وهو ل 


سبحانه هذا الضرر فى ذلك » فوضع أبواب المعاش ووجوه المكاسب . 
( المرسلون : عليهم السلام » أسوة فى طلب الماش ) 
وبعث اله عر وجل المرسلين آية للخلق . 
فروى انا فى الخبر 0 أن إدرس » عليه ممم ) السلام ٠‏ كان 
خماطا . 


() وقد إستأنس لهذه الرواية بالنسبة لنوح عليه السلام بمثل قوله تعالى 
( واصتع الفلك بأعيننا ووحينا » ( هود : بام ) وقوله تعالى « ويصنع الفلك » 
0 هود : /؟ ( ٠.‏ 

وبالنسية اشعيب عليه السلام عثل قوله تعالى فى دعوته لقومه « ولاتنقصوا 
00 واليزان إإى أراكم مخير وإنى أخاف علي عذاب نوم محيط » دقرم 
أوفوا السكيال وللميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تمثوا فى الأرض 
مفسدين » [هود : 244 86م). 

وبالنسية وسى عليه السلام عثل قوله تعالى « وما تللك بيمينك ياموسى » قال 
عى عصاى أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى فها مآرب أخرى » [ طه ؛ 
لطعما ) وقوله تعالى « ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 
ووجد من دونهم امس أتين تذودان قال ماخطبكا قالتا لا نسق<تى يصدر الرعاء 
وأبونا شيخ كبير » فسق لما 6 ( القصص :5 ١»‏ خ" ) وما .تلو هذه الآيات 
من آيات أخرى ٠‏ 

وبالنسة لداود عليه أ( أيه السالام عثل قوله تعالى « وسخرنا ممع داود الخال 
سحن والطير وكنا فاعلين » وعلبناه صنعة يوس لي لتحصتي م ن بأسع » 
) الأنباء : وبواء .م ) وقوله تاللى « ولقد آنينا داود منا فضلا ياجيال أوى 


ممه والطير وألنا له الحديدءأن اعمل سابئات وقدر فى السرد © (سبا:. ا ك1 
وقد روى الخارى فى باب الإجارة عن أبى هريرة عن ن النى صلى الل 
عليه وسلم قال ٠‏ مابعث الله نبا إلا رعى الغنم » فقأل أصحابه : وأنت ؟ فقال : 

مك ت أرعاها على قراريط لأهل مكة . ص ١١4‏ ج * . وروى وه ابن 
9 نحت رقم بو ؟ ص بوب وروى الخا؟ حديا يتضمن ذلك كله . 

وروى الحاكم حديئا بتضمن ذلك عن عبد اللهبن عياس رذوالله عتهما أنه 
قال الرجل <الس عندهوهو حدث أصدابه : أدن منى » فقال له الرجل: أبقاك 
الله » والله ما أحسن أن أسألك كا سأل هؤلاء » فقال : أدن منى فأحدتك عن 
الأننياء الذكورين فى كتاب الله . 

أحدثك عن آدم إنهكان عبداً حراثا 

وأحدثك عن عن نو أنه كان عبد ارا ٠‏ 

وأحدقك ن إاراس إنهكان عيدا خاط . 

وأحدثك عن داود إنه كان عيداً زرادا . 

وأحدثك عن موسى إنه كان عيداً راعيا . 

وأحدثك عن إبراهيم إنه كان عبداً زراءا ٠‏ 

وأحدثك عن صالح إنه كان عبداً تاجراً . 

وأحدثك عن سلمان إنه كان عيدا آتاه الله املك » وكان يصوم فى أول 
ستة أيام » وفى وسطه ثلاثة أيام وفى آخره ثلاثة أيام . وكائت له لسعيائه 


الشهر 


سرب » وثلاعائة فهرية 


الساهةؤ سس 


وكان أو 2 صلى ألله عليه وسلم ؛ تجار ٠.‏ 

وهود ؛ صل الله عليه وسل » عربيا تاخرأ . 

وصالح 2 صلى ألله عليه وسلم 3 عر بأ تاجرأ 8 

وشعيياب 0 صلوات أله علييم أجمعين 0 عرييا تاجرأ 3 

ودويى ؛ صلى ألله عليه وس » راعيا : 

وداود 3 صلوات الله عليه وسلامه زرادا 2 

وكانت مريم تغزل الشعر والصوف » وتكسو نفسها ( هى )وعسى» 
صلوات الله عليهما 5 

0ك 

وأحدثك عن ابن المذراء البتول عيدى بن مريم إندكان لاعخبأ شيثا لد ». 
وقول : الذى غدانى سوف إعشيى والذى عشاق سوف يغدينى ٠‏ يعيد الله ليلته 
كاها » إلى دى تطلع الشمس » وهو بالنهار سااع » ولعوم الدهر كله » ويقوم. 
الليل كله 5 

وأحدثك عن النى المصطى صلى الله عليه واله وسلم إندكان برعى غنم أهل 
بيته بأجياد » وكان يصوم فتقوللايفطر » ويفطر فتقول لاإصوم » وقاما مارأيناء 
صاعا © ولكدوم من 582 شهر علاثة أيام » وكان ألين الناس حدناحا 0 وأطييهم 
خيرأ » وأطوظم علنا . 

وأخيرك عن حواء إنها كانت تغزل الشعر فتحو له يدها فتكسو ننفسها 
وولدها . 

وإن مم بنت عم ران كانت تصنع ذلك . 

وقد سكت عنه الذهى ٠‏ 


كاهو ل 


وكانت حواءء علها السلام ؛ تغزل الشعر والصوف وتاسجه . 
وكان نينا 04 صلى ألله عليه وسلم 2 راعيا 


ويحقق هذه الأخيار من فعلهم ما نطق به الكتتاب » وذلك أن 
المشركين عيروا رمول الله . صلى الله عليه وسلٍ ‏ فى طلبه المعاش , 
وتجارته فى أول نبوته » فأتزل الله تعالى : دوقالوا ما طذا الرسول بأكل 
الطعام وعثى فى الأسواق ء ؛ أى ماله يلتمس المعيشة , «لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذير! 29 ؛ وقال فى أية أخرى جواا فم : دوما 
أرسلنا بلك من المرسلين إلا إنم ليأ كاون الطعمام وعشون ف 
الأسواق © ء أى إنهم يبتغون من الله يطلبون المعاش (٠‏ ) كبر 
عن رسوآ! نا وعلهم 8 صاوات أده علوم أجمعين 0 أن هذا م تعليم 03 
وم م كونوا اشتعجيون من مشيه 2 الاسواق لولا أنه لطاب المعاش : 

فإن قات : مثى لابلاع الرسالة . 

( قات ) : فا معنى تعجبهم من ذلك ؟ و( مامعنى )ذكر الكنوز 
والجنة التى يأكل منرا0» ؟ 

)00 الفرقان :؟ 

0 الفرقان : ٠‏ ؟ 

0( أى دون أن متا اج إلى سعى وكد وعمل . 

وقد وردت الآيات 0 : « وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام وكثى 


حَحَيوِ /ذه؟ 0-7 
وقد فس أهل التفسير هذه الآية على تأويل طلب الماش . 
( خير الطعام وأحبه إلى الله ) 
ثم ما جاءت به الأخيار عن الرسل وعن دسولتا » صلى ألله عليه 


( وعليهم ) وس . 


ثور 620 ؛ عن خالد نْ معدآن 62 3 


فى الأسواق لولا أتزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» أو يلقى إليه كنز أو تكونله 
جنة يأ كلمتها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » انظر كيف ضمربوا 
لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سيلا » تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من 
ذلك جنات #رى من تحتها الأنهار ومل لك قصورا»( الفرقان : 17ب .)1٠١‏ 

)00( ثور بن يزيد الكلاعى أبو خالد الى ٠.‏ أحد الحفاظ عن ذالد بن 
معدان وطائفة . 

قال ابن معين : مارأيت أحدا يشك أنه قدرى » وهو يح الحديث ٠‏ 

وقال ابن ميارك : سألت سفيان عن الأخذ عن ثور » فقال : خذوا عنه » 
وائقوا قرنيه ٠‏ 5 

وقال عمرو بن على عن بحى بن سعيد : مارأيت شاميا أوثق ٠ن‏ 
ثور بن إزيد. ْ 

وقال كع : ثو ركان صحبح الحديث ٠‏ 

انظر ميزان الاعتدال دقم ج.عو ص عيبم ج١1‏ وتهذيب الهذيب 
عن 4 : 

(0) خالد بن معدان - بفتح الم ابن آتى كريب الكلاتى > 


أبو عد الله الشاى . 


- ١ر4‎ 


عن المقدام.” زدا4ق قال : قالرسول ألله صلى ألله عليه يه وسلم 4 1 من الطعام 
يأ كله أبن أ دم أحن إلى ألله م نكسب الرجل بيده » وإن أخى داود 
كان بأكل وق السب دده 2 3 


قال العدلى : شاى تابعى ثقة 

وقال يعقوب بن أبى شيبة وعمد بن سعد وابن خراش والنسا : ثقة 

وقال الاسماعلى : بينه وبين المقدام بن معد يكرب جبير بن نفير. 

قال ابن حجر : وحديئه عن المقدام فى صحيح البخارى . #ذيب التهذيب 
ص *"<5١15‏ 

)0 القدام بن معد يكرب بن عمرو إن ديد بن معديكرب ٠‏ 

تزل مص » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم وعن طائفة من الصحابة 
انظر تهذيب النهذيب ص م2 ج ٠1٠١‏ 

0( لمله هو الحديث الذى رواه البخارى فى حه فى كتاب الببوع 
باب كسب الرجل وعمله بيده : حدثنا إإراهم بن مودى أخبرنا عيسى عن ثور 
عن خالد بن معدان عن المقدام رذى الله 8 عن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : ما كل أحد طماما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده »> وإن نى الله 
داود عليه السلام كان يأكل من عمل بده ص علا ج م . 

و تخصيص فى الله داود عليه السلام بالذ كر » لأنه كان نيا ملكا » وحق 
لا يتبادر إلى الذهن عند ذكر غيره من الأنبياء أنهم كانوا يعملون لحاجتهم » 
فهذا تى ملك كان ب كل من عمل بده ٠‏ لا لحاحتةه » ولكن لأنه خير من 


٠ غيره‎ 


لاا هقز سد 


( الحث على العمل والا كتساب ) 
وعن أبى هريرة » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : أفضل كسب 
الرجل كسب بد العامل إذا نصح 90 8 


وعن مالك بن دينار قرأ فى التو راة : إن الذى يعمل بيده فيأكل 
طولى جياه » طوبى لما7ه ٠‏ 


لالجب 


00 روى الاك فى' مستدرك عن ألى بردة قال : سئل ر سول اللصلى الله 
عليه وسلم : أى السكسب أطيب ؟ أو أفضل ؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بنع 
مبرور » وسكت عنه الذهى كذلك رواه عن سعيد بن عمير عن حمه قآل : 
سثل رسول الله صلى الله عليه وس : أى الكسب أفضل ؟ قال : كسب مبرور » 
قال الذهى : ريح » قال ابن ممين : عم سعيد : البراء . وروى عن دافع بن 
حدم عن أبيه قال : يارسول الله أى السكسب أطيب ؟ قال :كسب الرجل بيده 
وكل بسع مبرور , وقد سكت عنه الذهى ص اج" 

وقد ذكر فى الجامع الصغير أنه قى زواه أحمد فى مسئده عن دافع بن 
خدج » والطبرانى فى السكثير عن ابن عمر وعن دافع ب خديج وصبححة - 
ص با" ج ١‏ * 
ّ (0) مالك بن دينار السلمى الناجى مولاثم أبو حي البصرى © من علماء 
البصرة وزهادها الشثهورين ٠‏ 

قال النسالى : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان يكتبه 
الضاحف بالأجرة ويتقوت بأجرته . 


لكا 


وعن ألنى » صلى الله عليه وس »أنه قال لنسائه : خيركن. 
أطواءكن دين . 

وفى روايه أخرى : أغرلكن ؛ وكان غرغن لصوف ؛وفى رواية: 
نما أعنى أصنعكن بدا . 60 


وعن أنس قال ( برجم ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعم, 
هو الحرة المؤمنة المغزل . 


وعن حمد بن خالد الضبى © قال : مر [إبر 0 
أمرأة يقال ها أم ب د رفت وي جالسة وفى يدها مغزل عفقاله 
ا إبراهيم إرعك 4 ا كرت ناك : بلى . قال : أما آن لك. 
أن تصعى 3 المغول ؟ قالت : وكيف أضعه وقد سمعت على بن أبى 
طالب : رضوان اله عليه » يقول : هى من طييات اسكسب . 


ا أخرج له البخارى من حديث أبان عن عائشة رغى الله عنها حدكا 
فى الممرة ٠‏ 

انظر ميزان الاعتدال رقم 15./اص 95غ ج م وتهذيب الهذيب ص 14 
اج ٠١‏ وحلية الأولياء ص مج ٠+‏ 

)١(‏ ذكر فى الجامع الصحيح رواية أبى .على فى مسنده لحديث : ذيركن 
أطولكن يدا , وصيحه ص ٠اج؟:‏ 

0 انظر فيه ميزان الاعتدال رقم ةلا ص بمج # > وتهذييه 
التهديب ص 1١48©‏ ج5. 


اه 


وروى أن زكريا عليه السلام » كأن يجار 20 . 

وعن أمر ن المسيب :كن لتهان خياطا . 

وعن ان بن عطا عن ف أيه قال : ككأن سليان 7 عليه السلام :2 
يسف 9 الخوص بيده » ويأكل خب الشعير » ويطعم بنى إسرائيل 
الخيز النق و اللحم 5 

وعن يزيد الاحوى عن عكرمة أن داود » صلوات الله عليه 
وسلامه ؛ رأى فى المنام رجلا عه فى الجنة من أهل ااسوق » عل 
يطوف فى الوق : فإذأ رجل معه كارة © من حطب ٠»‏ شول : من 

)١(‏ دوى مسم فى صحيحه عن أبىهريرة أن رسولالله صلى الله عليه وسم 
قال : كان زكريا تجارا» كتاب الفضائل » باب من فضائل ز كرياء عليه 
السلام . رقم وبام؟ ص 4070م ٠.‏ كذلك رواه ابن ماجه فى باب الصناعات 
أكتات النجارات عن ألى هربرة رقم له ص باولا . 
(»)انظر فيه تهذيب الهذيب ص عمج »ع ٠‏ 

49 انار فيه ميزان الاعتد ال رقم ض 0ج ؟” وتهديب التهديبة 
س / 1 0 0 

أما أبوه ففى ميزان الاءتسدال رقم 4ه ص س7 ح 7 وتهذيب الهذيب 
ص اتج 4 

ل( سف الخوص والخصير سفا : تسحجة بالأصايع . 
)( الكارة : ما جمع ويشد ويحمل على الظاهر من طعام أو ثياب ٠‏ 

: زرط _الأدب ) 


ل 


يشترى طييا بطيب ؟ فدنا مئه » فقال : ماطيبك هذا ؟ قال : حم 
حطبته فلم أظل فيه أحدا » فأريد رجلا كسب ( مب ) درهما حلالا 
يعطينى به . فقال : هاك درهما , اله معى إلى اانزل » مله » » فليا انتهى 
به إلى المنزل قال : ما تصنع بدرهمك هذا ؟ قال : ثلثه لوالدى ؛ وثلثه 
السا كين » وثلثه لى ولعيالى » فقال ل رأيتك معى فى الجنة » فبذا 
امراب لك ولعيالك ولوالديك ” عجرى عليكم أرزاقك ‏ فكونوا فيه »فقال: 
أنت 39 من اللا نبياء 1 رأشى معك ى الجدة ٠‏ ترايك أن تر جنى 
منها 116 ]1 

وعن أبن تمر 3 عن عمر » رطى الله عنهما ؛ قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : أطيب ما أكل الرجل من كسبه ”© . 

وعن عييزة بن حصين 66 » رحمه أله » قال : قال رسول الله صلى 


ألله عليه وسلم : جر دومسى نفسة أشبيع بطئه )5 وعفة قر جه 60 


)0 هذا من القصص الإسمراتبلى » وسدو عليه أثر الصنمة » ولا عل أن 
مخاطلب نى من أنبياء الله السكرام عثل هذا الخطاب التويخى من عبد يفترض 


قه نيه الصلارح والإخلاص ٠‏ 
() راجع ما سبق فى الحاشية رقم 4م ٠‏ 
9 عبيثة بن حدن يهم إلحاء وفتح العساوت ابن حذيفة ى بدر 


التزارى ؛ راجع فى شأنه الاستيماب فى معرفه الأحاب س .156 ج ١‏ 
(:) روى ان ماجه فى كتاب الرهون عن على بن باح تال : سممرتعتية 
ابن المنذر يقول : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً : «وطلم» حق ح 


لد 


وبلغنا أن رجلا قال : يارسول الله ء أى المتاجر تأمرنى ؟ قال : 
عليك ا أبز . 


وقال لآخر 35 عليك يالتين 3 فإن رأسماله السير ,2 وفضله كثير . فايجر 
الرجل بالتبن حتّى نما ماله .ثم أتى رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يارسول الله » إنى سألتك عن أمر » وأرجو أن يكون الله قد جعل لى 
فية اأبر كد " فرق بتجارة أسنى من التبن 03 وقال 3 عليك يالبز 03 فإنه 
ميارك ٠‏ وشهى يجارة أبى إبراهيم عليه السلام 02 وذكر الحديث 4 


وعن عبد الله بن أنى أوق9 ؛ رضى الله عنه ؛ أن رجلا أق رسول 


ب إذا بلغ قصة موسى قال : إن موسى صلىالله عليه وس أجر نفسه تاتى سنين أو 
عثيراً على عفة فرجه وطعام بطنهء وذ كرحةقه عن الزوائد : إسناده ضميف لأن 
فيه بقية » وهو مدلس » وليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث » وليس له 
شىء فى بقية السكتب الؤسة رقم غغ1؟ ص لام ٠‏ 

وقدذ كر ابن كثير أن هذا الحديث من هذا الوجه ضيف تسير ابن 
كثير ص وممج © . 

)١(‏ داجع كثز المال ص واج 4 حيث ذكر رواية الديمى عن ابن 
عباس : عليك بالتين فإن رأسماله سير ورمحه كثير » وعليك باليز فإن فيه 
تسعة أعشار البرك . 

(؟) عبدالله بن أبىأوف الأسامى» وأبو أوفى هو علتمة بن خاكد بنالحارث 
ابن أسد بن رفاعة بن ثعلية بن هوازن بن أسلم ٠‏ وهو أخو زيد بن أ ىأوق - 


يو 


القه صل الله عليه وسل » فقال : يارسول القه , لذن لى فى المسئلة » قال 
لين » وقال بعضهم : إذا قدمت رفقة فاشتروا 
فاشركهم . فذهب الرجل فل ليث أن أصاب غلاما وبعيرا » وجاء إلى 
رسول اه صلى الله عليه وس : فقال :يارسرلاقم ٠‏ أصبت غلاما 
وبعيرا » وإفى قد استغنيت بهما ٠‏ وإفى أريد أن ألزمك : فقال : 
الزم سوقك . 

وروى عن الحسن : عن أنس قال : رأى رسول الله صلى اقه عليه 
ب دنا ادك 18 كك فقال : ماهذا 


اتعن إل "شرق ايا 


أما أنا دان مد ل ان 
وعن على بنأبى طالب , رضواناته عليه ا 
جوعا شديدا ‏ فخرجت أطلب العمل فإِذا أنا بام 


شهد اطديية وخير وما بعد ذلك من المشاهد» ول يذل 
رسولاتمى الله عليه وسليءثم مول إلى السكوفة » وهو آخر ن 
من آصماب رول الله صلى الله عايه وسلم مات سنة سبع وتانين ٠‏ وقيل سنة 
ست وهانين ٠‏ 

() الرو : ضروب السوان » وحجارة 
مله الثار . 

(؟) المدر : الطين. الازج التاسك ء والقطمة منه : مدرة » وأهل ادر : 
سكان البيوت المبنية » خلاف البدو سكان الخيام - 


أق راقة تقد 


مهد 


تريد بله. فأتبتها » فقاطعتها كل ذنوب22 بتمرة » فعد ستة عشير ذثوبا » 
0-5 محات92؟ بداى » فأصبت منه . ثم أميتها » فقلت بيدى هكذا بين 
.بديها » فعدت لى ست عشرة2؟ تمرة » فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم ؛ فأخبرته » أكل معى منهأ . 

وعن أنس » رضى لله عنه » فى حديث : فأمدمم رسول الله صل الله 
عليه وسل ؛ بسبعين من الآ تصارء كانو! يسمون : القراء » كان وأحتطبون 
بالنهار » ويصلون بالليل0؟» . الحديث ٠‏ 


وعن الحسن عن أبى سعيدقال : قال رسو لاله صل الله عليه وسم: 


() الذنوب : الدلوالمظيمة ٠‏ 

(0) محل المكان ‏ بفتح الحاء وضمها ‏ أجدب » والقصود أن يديه حفتا 
وئييستا من العمل . 

م( فى الأصل : ستة عثس ٠‏ 

)5( روى البخارى فى صحيده عن أنس رضى الله عنه أن النى على الله 
عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصيةوبنو لحيان » فزعموا أنهم قد أسلموا » 
واستمدوه على قومهم » فأمدمم الني صلى الله عليه وسم بسيعين من الأتصار » 
قال أنس :كنا نسميهم القراء ويحطيون بالهار » ويصلون بالليل » فانطلقوا بم 
حت بلنوا بثر معونة غدروا بهم » وقتاوم » فقنت شهراً يدعو على رعلوذ كوان 
وبى ليان . . . إٍ ص م 4 بإب فضل الجهاد والسير » باب المون بالمدد 5 

وانظر أيضاً فى باب غزوة الرجيع ورعل وذ كوان ص 754١-/ا#اج‏ 28 


3 


التاجر الصدوق الآمين مع النبيين والصديقين والشبداء9؟ . 
وعن عمر » رضى الله عنه : قال : يا معشر القراء » أرفموا رءوسم 
ققد وضح الطريق : استبقوا الخيرات : ولاتسكونوا عيالا على المسلمين . 
عن عمروان ممة2©0 »عن ( وم؟ ) حذيفة » دضى أله عنه؛ قال : 


خيارم من ُ برفض آخرته دياه » ومن لم برفض دثياه لأخرنّه 20 3 


)00 رواه الترمذى فى سنئه : حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان 
عن أبى حمزة عن الحسن عن أبى سعيد عن النى صلى الله عليهوسل قال : التأجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ٠‏ 

ثم قال : حدثنا سويد ٠‏ حدثنا ابن اليارك عن سفيان عن ألى حمزة » هذا 
الإسناد حوره . هذا حديث حسن » لاتمرقة إلا من هذا الوحه » من حديث 
الثورى عن أبى حمزة أيواب البيوع ص 8841 ج 5 ٠‏ 

وقد رواه ابن ماجه بإسناد فيه كلثومين جوش القشيرى » وذكر ف الزوائد 
أنه صَميف ء 

(0) مرو بن مرة الى الإمام الحجة ٠‏ 

وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : ثقة برى الارحاء . مات سنة ست عدعرة 
ومائة » أنظر ميزان الاعتدال ردقم عه ص ممه ج م » وتهذيب الهذيب 
ص ؟١٠‏ ج2٠‏ 

(م) ذكر فى الجامع الصغير رواية الخطيب عن أنس : خيرك من لم يرك 
الخرته لدناء » ولا دياه لآخرته » يكن كلا ى اناس . وقال عنه : إنه 


سين 6 


وعن ان عمر » رضى ايه عنه , قال : العبادة عششرة أجزاه» فنسعة 
ف الكسس » وواحد فى الصلاة والصوم ٠‏ 

وعن ثابت اليئانى22 مثل معناه . 

عن الحسن . قال لتيان لابئه : يا بى خذ من الدفيا أخذا لا يضر 
آخرتك : و لا ترفضها كل الرفض فتسكو ن عيالا على الناس + ولنكن 
خذ من الدنيا بلاغا . 


وعن ألى هريرة قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : من طلب 
الدنيا حلالا استءفاذا عن المسئلة 2( وسعيا على عياله 03 وتعطفا على جاره 0 
داء وم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر » ثمن طاب الدنيا حلا لا 0 


مرائيا مكاثرأ 0 مفاخرا 0 لق أله عر وجل وهو عليه غضيان0© ٠.‏ 


للش لسن 


(1) الإمام الحجة القدوة أبو حمد الينانى البصرى ٠‏ 

قال العجلى : ثقة رج لصاح » وقال النساتئى: ثقة » وقال أبوحاتم:أثبت أصحاب 
أنس : الزهرىء ثم ثابت» ثم قتادة » وقال شعية : كان ثابت يقرأ القرآن فى كل 
يوم وليلة » ويصوم الدهر » وقال أبن حيان في الثقات » كان من أعبد أهل 
البصرة ٠‏ 

وروى غالب القطان عن بكر بن عبد الله قال : من أراد أن ينظر إلى 
أعيد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت البنالى » فا أدركنا الى هو أعبد منه ٠‏ 

() داجع كان المال ص 5 اج ع حيث ذكر رواة أبى نعم فى الحلة 
لهذا الحديث عن ألى هرارة ٠.‏ 


سود 


وعن سفيان قال : مككتوب ف التوراة : إذا كان فى البيت بر فتعيد . 
وإن يكن فالس . 

وعنأبىعهان النبدى60قال : دخل رجل على سليان: رضىالله عنه. 
وهو يعمل الخوص بيده : فقَال : تعمل الخوص بدك : وعطاوٌك أريعة 
آلاف !!! فقال : إنى أحببت أن 1 كل من كسب بدى . 


( دبط الأرزاق بالأسباب مع تقديرها أزلا ) 
(؟) قال أبو عيد مه , ررحمه الله : 


إن الله قد أثبت الأرزاق9؟ فى الاوح على المقدار الذى يريد » 
وع ل كيفية م بريد .وق الوقت الذى انرايك ,. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن مل - بلام ثقيلة واليم مثلثة - ابن عمرد بن 
عدى بن وهب بن ربعة بن سعد بن خزعة أبو عمان النهدى » أدرك الجاهلية » 
وأسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يلقه : 

قال معتمر بن سلمان التيمى عن أيه : إنى لأحسب أن أبا عمان كان لابصيب 
ذنيا » كان ليله قاعا وتماره صاعا 5 

وقال ابن أَبى حاتم عن أبه : كان ثقة . 

وقال أبو زرعة والنسائى وابن خراش : ثقة 

تهذيب التهذيب ص 0007© ج ى وذكر فى الترجمة رقم 4 ٠١4٠‏ من ميزان 
الاعتدال على أنه ثقة إمام . 

(,) فى الأصل : خالف ٠.‏ 


1 


والنفس تشتهى شيا » ربا يوافق ذلك المثبت ف اللوح ٠‏ وديا 
يخالف0© » فلو لم نكن هذه الآسباب لكانت النفس تغلى شهوتم! » 
لا تقدر أن ترى ذلك التقدير حسنا ؛ كان فى ذلك فساد9© لقاويم ٠‏ 
خعلت الاساب لصرف وجوهبم عن ذلك المثبت إلى وجوه المطالب 
والمكاسب » فير جهو باللامة على أنفسبم فى ذلك . 

وذلك سببه ما كان من سبيل ملك الموت ؛ كان يأ فيقيض الروح 
عيانا» فسيوه » فشكا إلى الله . فوضعت العال والأسقام : فالاسباب 
بمنزلة الأمراض » والرزق يمنزلة الموت ٠‏ وبدء كليهما من عند الله . 

وبين الله شأن المال أنه قوة للدين فقال : « ولا تؤتو! السفماء 
أموالك التى جعل الله لكم قياما 9" , . 


١لا‏ حجةفى ترك طلب الرزق ) 
قال له قائل : إن بعض المقبلين على أ الدين تركوا الطلب » 
وقالوا : قد ضمن الله الرزق ٠‏ 
وجاء عن رسول الله على الله عليه وسام : إن الرزق ايطلب 
العيد كا يطليه أجله9؟© . 


(0)ى الأصل : الواح 9 
م( فى الأصل : فساداً . 
يه النساء :هم 

(4) راجع فىهذا الحديث كشف الخقاء رتم وء/اص 155ج ١‏ م 


الي سم 


( عم”7 ) وقال تعالى جده  :‏ ومن يتق الله يجحعل له مخرجا » ويرزقه 
من حيث لا قب 2ك ٠.‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ها لولم تأتها لأآتتتك . 


فقعدوا ينظرون الرزق ؛ ووفاء الضامن لحم بذلك . 
( الفرق بين من عدوا يعبر بقين : وبين من أقعدوا ) 


فقال : قمدوا ؟ أو أقعدوا ؟ 

وإن كانوا قمدوا ينبغى لهم أن يقوموا . أن يطلبوا » تحرذا من 
الطمع وفساد القاب ؛ وتحصنا من فننة النفس أن تعمله الحاجة على 
تناول الشيهة » و ( على ) التذلل للأغتياء : فَإن لم يفعل أبخضهم » فإن 
بغضتك20 إنامم قلئة , ولامتك طم أشد فسادا لقليك من ذلك المال 2 


وقد رواه الطبراق عن الحسن بن على بصينة : «أها الناس إلى والله ما امرم 
إلا عا أمر؟ الله به » ولا أنها إلا عما نها ؟ الله عنه ٠‏ فأجملوا فى الطلب > 
ذوالذى نفس أبي القاسم بيده إن أحدة ليطليه رزقه كا يطليه أجله » فإنْ تمسر 
عليم ذىء مئه فاطليوه بطاعة الله عن وحل ٠6‏ 

وذكر فى الجامع الصغير روايته للطبرانى فى اكيبير وابن عدى فى السكامل 
عن أبى الدرداء بصيغة : «إن الرزق لطلب المبد أكثر مما يطلبه أجله» وحسنه 
ص لاج ١١‏ 

() الطلاق :5 وم. 

(0) فى الأصل : بغضته» وما أثبته أليق بالسراق ٠‏ 


د 


نما تقطع الطمع. أولا بالإقبال على الطلب » فلا تزال تطلب من وجوه 
المكاسب على ما أمرالله » وتستعمل فيه الورع والتقوى 5 قتصبيح و تمسى 
#اهداً لنفسك فى طاب الخلال . 

فأى عبادة أفضل من ذلك ؟ هل يدانيه صوم أو صلاة » أو ثىء 
من أعمال البر ؟ و ( قد ) أسكنت شدة طمعك وقوته » فبعد هذا تصل 
إلى أعال أهل اليقين . 

فإذا أيقنت انقطع طمعك أصلا » وسكن قلي كإلى من بيده مللكوت. 
كل شىء » الذى قال :د وتوكل على م ) الحى الذى لا ععوت20, 
فرأيت باط طن هذه الكلمة » شين حققت الإإياس ما فى أيدى الناس . 

فأما إذا أردت ( فى ) ابتداء هذا الآمر أن تدرك قلوب الموقنين » 
والشبوات فى قلبك » فبذا ما لا يكون » وكيف يكون اليقين فى قلب 
وفيه ظل الشيطان باقى !! وهو الحوى ! ! 


(وصف الذين قمدوا ) 
فاذا تالت طلب المعاش ش قبل استقرار اليقين » رمت بك نفسيك 
فى أودية الما ألك ولا تشعر » وتضيع حق الزوجة والولد 0 وتزعم أن 
أرزاقهمعل الله » وأين حكفى تزز يله «وعلى المولودله ا 


)0 الفرقان : مه -: 
6( البقرة : #؟ ٠‏ 


د شن م 


وقالفشأنالرضاع «١‏ فآتوهن أجورهن .20 فهذا تارك لاسبيل والسئة» 
تعيش ف عناء 3 وعكوت ظالما طامعا قأطعا الحقوق على أهلة 4 وقد 
دوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كت بالمرء نما أن ينع 
عن يقوت2" , . 


وإنكانوا أقمدوا فإنهم بكفون مروتته . 


( أثر الكسب الحلال فى تحصيل امد الخلال ) 


قال له قائل : ما معنى قولك : قعدوا . وأقعدا ؟؟ 


( قال ) : أما قعدوا , فهم قوم عند مبتدأ أمرهم » لما شموا شيئًا من 
راتحة الطاعة كسلوا عن الكسسب » وتوسع عليهم فى المعاش ٠‏ وأقبات 
الدنيا علهم » لا رؤى ( هم« ) علهم أثر الطاعة » فاحترقوا فيا ولم 
يشعروا ؛ لآن قلومهم مائلة من أكرميم بالنوال والعطية » وحرموا 


)0 الطلاق : 5 والآبة مى : «أسكتوهن من حيث سكم من وجدك ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليين وإن كن أولات حمل فأققوا عليون حى يضمن حملون 
ذإن أرضمن م فاتوهن أجورهن » وأعروا 6 ععروف وإن تعاسرتم 
فسترطع له أخرى » ٠‏ 

(؟) دقاه أحمد فى مسنده والبعق فى ستته وأبوداود عن ابن عمروا ٠‏ 
ذكره فى الجامع الصغير » وقال : تيح ص ولا اج ١‏ وقد رواه الحاكم قَ 
مستد رك ووافقه اأذهى ل 


الات 


بركة امجاهدة فى الكسب والبر والتقوى ٠‏ وحرموا التخلق بأخلاق 
الكرام » من حسن المعاشرة مع اناس فى السخاوة معهم 2 والبشى 
والسبولة فى الآداء والاقتضاء » والبيع والثشراء » والقيام بالوفاء فى 
الوعد 2 واالدكيل والوزن 2 وحفظ الحدود 03 فهذا كله عيادة ورياضة 
نفس - 

وذهيوا : وتخلوا من هذا الخير كله فتكلفوا القعود قبل أوانه » 
وآثرو ا كثرة النوم » وطلب الراحة » الواجب عليهم ااقيام والسعى . 

7 الاحتجاج بفساد الزمان وفساد الممكاسب ( 

فإن قبل : فسدت المكاسب » وفسد الثاس » وذهيت الأمانة . 

قيل طم : فأنتم اراب من جاهدة النفس 0 ذكيف يصلح من 
هرب من مجاهدة النفس و(مكابدة) الشدة » ومقاساة الغموم فى 
دين الله !! ؟ 

(وصف ألذين أقعدوا ( 

وأما الذين أقمدوا 3 فهوم كن سبيليم منذث تابوا م وصفنا من 
الجبد ف حفط الحدود بع ألله 2 طلب المكاسب 3 وركيوا صعاب 
الأمور 4 ودتقوأ النفار 3 فتورعوآأ عن 0 من الحلال مخافة القيهة 4 
فلم بزل أبله طم اللسفة معينا ومؤيدا ى ذلك 5 منجزاً أوعده 5 
قال عرز وجل : دوكان حقا علينا نصر المؤمنين20, فصبرو! على 


() الروم لاع ٠‏ 


17س 


الذل والفقر ومقاساة الود والبموم ف شأن الطلب 2 وتحصنوأ من 
آفات الطمع . وأدوا حدى العيال 0 ووصلوا من القايل الأرحام 0 
ودانوا الإجراة > وما عل اساي «اقغراء والياكين 
والأرامر©© . 


فر لاء قوم على سبيل الصدق والوفاء 3 يتقون ما حذرثم » ويؤدون 
حقوق أهل التبعة » و>حفظون الجو ارح فى ذلك ك ٠‏ فكل هذه فروض 
يؤدونها ثم بعد ذا كك لك تنفاوا 0 بأن واسوا الاإخوان 2( وتعطفوا على 
الآرملة واليقبم ء ووصوا الأرحام . ومع ذلك أطاعوا الله فى سائر 
الأمورء فبدامم دبهم إلى سبيله » ا وعد فقال : « 9 جاهدوا فينا 
لنهد 3 سيلنا 60 لآنهم أدوا <قوق المجاهدة 1ا تقدم [ ليم فى د62 
الام فقال : م دوا فى ألله حق جباده ةم قاموا عق 
الجاهدة وف هم ما وعد من قو له :١ه‏ لهديتهم سيلنا فبدام 2 0 فر ( 
واصطفامم 0 0 ٠‏ فشغلهم بنفسه 
0 ا هررون عتقاء أل حمن من شهوات النفوس و لذاتها 5 لان 
القاب إذا شغل بشىء ذهل عما سواه ؛ فكيف إذا اشتغل بر بالأشياء !! 
)١(‏ فى الأصل : والأزمله . 
(؟) المنسكبوت : آخر آية . 
(م) فى الأصل : بدو . 


(:) الحج : آخر آنة ٠‏ 


ل هبياخ سد 


ففتح الله على قلوهم من ملك ما نسوا فى جنبة كل مذكور » وذلك 
ما روى عن رسول الله صلى الله عليه فيا يروى عن جيريل عليه السلام 
عن ربه عز وجل أنه قال : ها :قرب إلى عيدى عل أداء فر ائنضى 7 
وإنه ليتقرب إلى بعد ذلك بالثوافل حتى أحيه23 .. الخبر . فهذا 
حاله مع ربه عز وجل ؛ قرو الذى ضمن السموات والأرض رزقه 7 
فبم الذين أقعدوا . 


( مكان المبتدئين من طلب الرزق ) 


فأما الذين قءدوأ :_كلفا 4 وهراجل الشووات تغلى 3 وتراكم الهوى, 


)00 أخرج البخارى فى صحبحه عن أبى هر برة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن الله قال : من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب » وما ثقرب إلى 
عيدى شىء أحب إلى ما انترضت عليه » وما بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافقل 
حت أحيه » فإذا أحيبته كنت سممة الدذى سمع يه » ويصيرة الذى يضر به » 
ويده التى بطش مهاء ورجله التى عثى بباء وإن سألنى لأعطنه » ولأن استماذيى 
لأعيذنه » وما رددت عن ثىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤّمن يكره اللموت 
وأنا أ كره مساوتةه . 

كتاب الرقاق ‏ باب التواضعم » وكذلك فىكتاب الأدب . 

وذكر فى ميزان الاعتدال أنه مما اتقرد به البخارى عن ابن كرامة عن 
خالد بن علد » ثم قال 8 ولم برد هذا اللان إلا بهذا الإستاد » ولاخرحه من عدا 
البخارى » ولا أظنه فى مسند أحمد . 


امروب 


اكسحابة(© مظلية » فقد أحرق نفسه وعاش فى عمى , لا مخرج من ظللة 
[لاأوقع فى أخرى » وبان منالصدق بونا بعيدا » وصارمسبة الصديقين» 
فك ذو صديق بسوء فإما يذكر هو ء لما رؤى من ظاهر هذا الخادع. 

فيقال لهذا : أطليت المعاش 5 أ ت!؟ فلم يأمرك أن تبتغيه 
من أله عز وجل ء إما قال : ابتغه من فضل الله » أى اضرب فى (7/8 ) 
الأرض هكذا وهكذا على وجوه الطلب » لانه مقلب القاوب : فببدى » 
ويسسوق » ويخل : ويضرب » ويرين عل القلوب حتى يوصل ذلك [ليك, 
فذلك فضله عليك . 


فقعد هذا بغليان مرجله : ؤهواه المظلم ؛ فقال : أنا أبتغى من الله » 
حتى يرزقى 5 ضمن ؛ فا يدريك كيف ضمن !؟وإتما ضمن الأرزاق. 
جملة » فنها فى ير وراحة ؛ ومنها فى عر وشدة » فكيف تخطيت إلى 
الراحة دون الشدة ! !فيا ترى متى وجيت لك هذه الهرمة عتده ! !1 
بأى وجه ا وابأى حرمة ! وبأى بذل نفس ويقين وطمأنيئة ! حتى 


تبتغى منه ! ! و[عا أمرت والضرب فى اللأرض والابتغاء من فضله . 
( مكان الصديقين من طلب الرزق ) 


و[عا وجب هذه الرمة 1 عنده تحرير الزأهدين 0 وخدشية 


)0 فى الأصل : فسحابة 


5 

الورعين 1 وفرق المتقين وقاق الخائفين 0 وحرقة المشتاقين 0 واس 

وإنما سوق ارزق من غير مئُونة وطلب ٠‏ إلى من نسى الرزق. 
وذهل عنه شغلا بربه » وإلى من وق به من غير جهة الضهان ٠‏ لاله 
01 عرفه را لطيفا »وبه رءوقا رحما» وعرفه حنانا ومنانا ل طقف 
وعرفه بالممروف وكرم الصفح 3 وكرم المعاملة ٠‏ وجود العطايا 3 
واستقرت هذه المعرفة فى قليه , أمله مخير الدنيا والآخرة ؛ فعظم أمله . 
وحن ظنه به » واستحى منه أن يضطرب قلبه عليه من سوء الظن به » 
فأمن خوف فوت الرزق» أو إتعابه فيه » فوفى له بذلك . 

( مكان الزاهدين من طلب الرذق ) 

الزاهدون على نْقَةَ من دبهمفشأن الرزق ؛ فسكنتك قلويوم» 538 
الٌقوت 6 ولمكن هناك بقية إضطراب . ذاك لآن لفو سوم تريدك شيا 0 
وكائن أن كون فى التقدير خلاف ذلك مما لانوافق النفس » قتضطرب. 
من أجل ذلك . 

) مدل الراهدين والصديقين ) 

والصديقون اطمأنت قاويهم 3 فلم سق هناك اضطراب 3 خسن 

ظأنهم برعم . 


مه الأدب ). 


9 ل 


بمنزلة رجل له عبدان : فأراء أن يغيب إلى موضع 3 أخرج رزق 
د العبدين 8 فو ضعه على بد أمين 2 ليئفق عليه 2 وأخرج رنف 
الآخر فوضعه على فك أبويه . 1 

الأول : أمن قوت الرذف » آنه قد وضعه ظَ يدى ند 50 
أجوال إجن أء .الرزق 0 لاه لادرى كيفيته من التأخير والتعجيل 
والمقدار 0 فهو 2 اضطرا ب 

)]٠ )‏ والثأفى : وضع رزقه عند أبويه 3 فأمن جع الوجوه 3 
وم اق اضطراب 3 الحسن ظنه بأبويه 8 

) رزف رسول أللّه صلى صلى أله عليه وسلم ( 
ونظرنا فورزق الرسول صل الله عليه وسل» فوجدنا لدثلاثة أحوال. 
( المنزلة الأولى ) 

منها فى بده3© النبوة » كن بتجر وهو بمكة : حتى عيره المشركون : 
«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ومثى فى الأسواق اولا أنزل 
إلية ملك فيكون معه نذيرأ 3 أو يلقى إليهكئن أو نكون له جدة بأكل 
منها 9 فأجاهم الله تعالى فقال: ء وما أرسلنا قبلك من المرسلين 


(1) فى الأصل :ا شو 
(0) الفرقان : با 


اس الات 

إلا إنهم ليأ كلون الطعام ومشون فى الأسواق 00 إلا مكذا0؟ . 
ومن الله عليه يمال خديحة , رضى الله عنها , ثم عدده عليه فى كتابه 
فى النعم فقال : ه ووجدك عائلا فأغى0© » فبذا كان رزقه من قبل مبعئة 
إلى أن مضت سنة وزيادة من الطجرة ‏ حتى وجدنا فيا حدثنا به 


الجاروده؟» : عن وكيه0» » عن شريك0© » عن سأك © :عن 


)١(‏ الفرقان 7٠:‏ راجع الحا 
(؟) أى ما أرسانا رسولا إلا هكذا 
() الضحى :م 

(4) هو الجارود بن معاذ السامى « أبوداود » » ويقال أب مماذ التزمذى » 
ذكر ابن حجر قيمن روى عنه الترمذى والتسائى » وحمد بن على « المسكم 
الترمذى » صاحب هذه الرسالة . 

قال النسانى : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : مستقيم الحدريث - 

قال أبو القاسم بن عساكر ؟ مات ( 844 ) ٠‏ 

(ه) داجع الاغية رقم 30 

() هو شمربك بن عبد الله بن أبى شمريك النخمى » أبوعبد الله السكو 
القاضى المافظ الصادق أحد الأئة . 
ثقة إلا أنه خالف فتيرء أحب إلينا منه 


رقمو" + 
: يأكل الطمام ويمشى فى الأسواق - 


قال ابن ممين : صدوق. 

أنظر ميزان الاعتدال رقم ماحم ص. .م اج * + وتهذيب التهذيب 
ص #سمج 4+ 

02( هو سماك بن جرب » أبو المذيرة الحذلى السكوفى . 5 


حب ةبت 


عكرمة0© : عن ابن عباس . قال: قدمت عير المدينة فاشترى رسول 


بس صدوق صا » من أوعية العلم ؛ مشهور 

قال المجلى : جائز الحديث ‏ كان الثورى يضمفه قليلا » وقال ابن الدينى : 
روايته عن عكرمة مضطربة ؛ فسفيان وشمبة يجملونها عنعكرمة » وأبوالا 
وإسرائيل بجعلونها عن ابن عباس ٠‏ 

وقال ب 

ميزان الاعتدال 5 

)١(‏ عكرمة مولى ابن عباس ابعداة المدتى وأصله من البربر أحد 
أوعية العم » تسكام قيه لو أيه لا لعلمه » فإنهم برأى الخوايج ٠‏ 
البخارى » وتجنبه مسام » وروى 4 قليلا مقرونا 
بثيرء » وأعرض عنه مالك ؛ إلافى حديث أو حديثين ٠‏ 

قال ابن الدينى : كان يرى دأى تجدة المرودى 

وقال مصمب الزيرى : كان عكرمة يرى رأى الخوارج » قال : وادى على 
ابن عباس أن رأى الخوارج . 

وعن عطاء بن رباح : أن عكرمة كان إياضيا . 

وفال أبوطالب : ممت أحمد بن حنبل يقول : كان عكرمة من أعلم الناسء 
ولكنه كان يرى رأى الصفر؛ 


وثقه جاعة » واعتمده 


ة قال : باع على بن عبد الله بن عباس عكرمة 
آلاف دينار ,فقال له عكرمة : ما خير لك ؟ 
يمت على أبيك ! فاستقاله فأقاله » وأعتقه 

الاعتدال رقم دناه ص عرو ج ؟ وتهذيب التهذيب ص 75ج لا 


رواسم 


الله صلى الله عليه وسلم منه . فربح أواق فقسمم! بين أرامل بنى (7641) 
عيد المطلب ؛ وقال : لا أشترى بعد هذا شيئا ليس عندى منه© , 


( للنزلة اثانية) 

ومئزلة أخرى بمد الحجرة ‏ أذن له فى القتال » ونشيث الحرب 

بينه ورين الكفار , وأحل الله له ولآمته الغنيمة . وأنزل عليه فى 

: زيل : ٠‏ فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا0"©, فهذا الحلال الذى عليه 

خائم رب للمالين » فقوله ه طيياء فم يكن عندم ثىء أحل ولا أطيب 

منه . ققال صب الله عليه وس : ه جعل رزقنحت ظل رحى وسيق 22 
فبذه منزلة ثانية . 


( 
والئرلة الثالثة أنه لما هذ به ؛ وطبره ؛ وقوم أخلاته , و بلغ به من 


الدين الدرجة التى ساد ( بها ) ولد آدم كلهم علق أن مركة 


() ذكر فى الجامع الصغير دواية آحمد بن حتبل فى مسنده والحاى فى 
:إنه بح ص هلاج » داجع أيضاكيز 


مستد رك عن ابن عباس» وقال عن 
العمال ص 418 رج 4 

(0) الأقال : ود 

0( ذكر البخارى هذا الحديث فى باب ماقيل فى الرماح فقال : ويذاكر 
عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم : جمل رزقى نحت ظل ريحي » وجمل, 
الدلة والصفار على من خالف أمرى ص 46ج 4 


اد 


و أنا سيد ولد آدم ولافخر2؟ » : وا سادم ‏ فيا بلغنا - أنه بلغنا أن 
لله تعالى خلق آدم عليه السلام وفيه مائة خلق ؛ فهو كال أأروءة ؛ ثم 
بعث الرسل والأنبياء : وفى كل منهم بعض تلك الاخلاق ؛ وسقط عنهم 
بعض ذلك .20 فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


(1) أخرج ابن ماجه فى سئنه عن أبى سعيد قال ! قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : أنا سيد ولد آدم ولاغخر » وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم 
القدامة 3 ولاخر 2 وأنا أول شافع وأول مشفع » ولا 0 » ولواء الجد بيدى 
الوم القيامة ولا نر 

كتاب الزهد باب ذ كر الشفاعة دم مء.سع ص .غ4١‏ » وكذلك رواء 
أحمد والترمذى 

ورقاه مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
سيك واد آدم نرم القيامة وأول من إبنشق عنه التقير 3 وأول شافع وأول مشفع 

كتاب الفضائل رقم .0/4« ص ١1/80‏ 

وكذلك رواه أب داود » كمأ روى عند غيرثم صيلغ أخرى » انظر كمف 
الخفاء رق 59 ص عمم . 

(0) ذكر فى الجامع الصنير أن البخارى رواه فى الأدب » والخاك فى 
الستدرك » والبمق فى شعب الإعان »عن أبى هريرة © وقال حديث صحبيح 
ص كمج ١‏ 

وقد روى مالك فى الموطأ بلاغا فى حسن الخلق أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : بمشت لأعم حسن الأخلاق كا رواه أحمد عن أفى هريرة سند 
حسن . انظر تفسير ابن كثير فى تفسير قوله تعاللى « وإنك أعلى خلق عظم 6 


ممه 


إنها بعثت الآتهم صالح الاخلاق(2 , روى ذلك عن أب هريرة؛ فإذا 
قال ( مهم ): بعثت بهذا ذاعم أنه وجب عليه إتمامه » فلا يتوم عليه أنه 
خرج من الدنيا ول تممه فإذا تممه فنا أخذ بأخلاق الانياء » 
وما سقط علهم أ استوجب من الله تعالى الثناء ٠‏ فأئنى الله 
تعالى عليه ء فقال بعدما قسم : , ( و ) إنك لعلى خلق عظيم »90 فقالوا : 
خاق القرآن » وخلق القرآن يجمع التوراة والإنجيل » ويفصل المفصل 
أيضا وأقم ب ته فقال : , اعمر ك9 ٠‏ لأن من تخلق بالقرآن عظم 
خطبه , فبذلك استحق الدرجة الوسيلة التى هى جنة عدن » الى لايفوقه 
أحد إلا حلة العرش ؛ ويكون أقرب الناس إلى ربه يوم الوقف ؛ وى 
الجنة , وبعئه المقام المحمود » وغفر له ماتقدم وماتأخر لآنه اتقاد له 
انقيادا لم يدر أحد. 

وسئلت عائشة: رضى الله عنبا ء عن خلق رسول اقه صلى اقه عليه 
وسل . فقالت : كان خلقه ( القرآن ) يرضى برضاه » وسخط 
بسخطه9 , 


(0) يتبغى أن ينهم هذا اللفظعى غير ظاهره التبادر فنحن حل أثبياء الله 
خمالى عله الصلاة والسلام عنمثل هذا الظاهرء و إتما يكون المقصوه أنهم لم ييلذوا 
من عام هذه الأخلاق ما بله خانم النبيين صلى الله عليه وسلم 

)ننه 

(ع) الحجر : الا 


() لهذا الحديث عدة روايات راجع فيها تفسير ابن كثير عند قوله د 


جد ور حدم 

فليا قام فى هذه المرتبة جءل له طعمة منه (٠‏ حيث ) قذف الرعب- 
وهو أعظم جنود الله فما يقال فى قلوب أهل فدك » وقريظة, والنضير. 
( جوم ) حتى خ ربوا بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين , ثم سلط رسوله 
على ذلك من غير تعب ولاحرب ولامئونة » فكان مثا رذقه إلى أنه 
قيض صلوات الله عليه 

فبذ! أهنأ من الختيمةالتى وقعت فيها المقاسم » وشاركت الأيدىفيها 

والغئيمة كانت أهتأ من التجارة الث ى كانت فى مبتدأ نبوته . 


وكيا ازداد صفاء واثقيادا زاده الله هناء وطيبا ويسرا فى شأندنيامء 


وقربة ورفعة ودرجة فى الآخرة . 
فعل القه هذا به » وليرى امثؤمنون ذلك؛ فيسكون هذا الفعل مثلاظمء 
وأن تبلغ مراتيهم هناك . 


حتمالى «وإنك لعلى خلق عظيم» وقد قال : وقد رواه الإمام مسلم فى صحيحه 


من حديث قتادة بطوله » وقال الإمام أحمد : حدثنا إساعيل حدثنا يونس عن 
امسن عائشة عن خلق رسول الله صلى الله علية وسلم فقالت :كان 
خا مران + وقداروى آب نجاود وفنساق من حديك القن عو خرفاق: 


وممتى هذا أنه عليه ااصلاة والسلام صار امتثال الفرآن أمراً ونهيا سجية له 
وخلقا تطيمه » وترك طبعه الحبلى ع لفهما أمره القرآن فمله © ومهما نهأه عنه 
نر » هذا مع ما جبله الله عليه من الخاق العظيم من المباء والسكرم والشجاعة 
والعفح والحلم وكل خلق جميل اهم 


مد رات 


( ليس البسر والعسر بالكثرة والقة) 


قال قائل : فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ربا جاع حى يربط 
الحجر والحجرين على بطنه, وكذلك أبو بكر وعمر رضى أله عنهما . 
0 


قال : إن البسر ليس فى الكثرة والقلة » كذ لك شأن النى صلى القه 

عليه وسم » كان لايصيب إلا ما قدر له كذلك كأن (ها) قسم له من 
الرزق ؛ وكل ما يصيب من رزقه ماقدر لهء فبو رزته » ومالم يقدر له 
غليس هو برزق له 


والرزق : هودمى الثىء ليك من طريق القضاء 


تقول العرب : زوق » ورزق ٠‏ فقوله ( 544 ) : ذدق بالمرذاق 
إأى : زماه به حت حل به ٠‏ 


و بتقديم الراء : رماه من طريق القضاء والقدر . 

واكن المطبع تسر عليه لآن قلبه موقن مطمأن » فبو فى راحة ٠‏ 
وذلك قول الرسول صلى الله عليه وس : هن مره أن يكون أغنى الناس 
فايكن با فى يد القه أوثق منه بما فى يديه2؟ , 


() جاء فى سان الترمذى عن أبى ذر عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
الرهادة فى بست بتحريم الحلال » ولا إضاعة إلال» ولسكن الزعادة فى 
الانيا أن لا تسكون عاق يديك أوثق ما فى يدى الله » وأن تسكرن فى تراب 


ورت 

«الذى هو فى تعب ونصبء؛ وإنما دخل التعب والنصب عليه من 
قبل فساد القلب » لأنه لما ضعف اليقين اضطرب القلب » فأحزنه بطؤه 
عنه » واتكسر لقلته , وأنه لم يحىء على شهوته » فقلبه أبدا منموم. 
بموم حزين اء آسفا من خوف فوت ثىء لايدرى قدز له 
أم لا. 

( اذا أقم الله على ضمان الرذزق ) 

قال له قائل : فإذا ضمن اله الرزق» بعد أن قدر ذلك فى الذكر 
الحكي »لم أقم على ذلك 11 . 

قال : لمعنيين : 

أحدهما ؛ أن يكون تطيببا لنفسه , وسكونا طاء ثلا تفتتن» لآن 
ظلة . فإذا رأى ذلك سكن - وليست على يقين 


النفس فى ظلمة ومن 
5 كا تشاع 8 


ب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك . وقال هذا حديث. 
غررب لا أعرفه إلا من هذا الوجه . 

باب ما فى الزهادة ص مرج غ 

.وقد رواء ابن ماجه بنحو ذلك 5 

وقال : قأل هشام إدريس الخولانى » يقول : مثل هذا الحديبثه 
فى الأحادرث كثل الإبيز فى الذهب . . 


ات ماحم 


وذلك قول سليمان : رضى اله عنه ؛ حيث رؤى يحمل طعاما على 
غلوره : فقيل له أتحرز هذا كله يا أبا عبد اله إن النفس إذا أحرت 
دذقها اطمأنت20© . 


فإنما ذكر ( هم ) النفس » ول يذكر القلب ‏ لآن القلب والعقل 
يشبد بأن الرزق عند الله ؛ فأحرز سلبان : رضى الله عنهء لما »كيلا 
تضطرب » فينجو من وسوستها ؛ وكأنه خدعها وغرها ؛ فآلق سنا 
مجموعا إليها ٠ك‏ تسكن » ويريها أن هذا رزقهاء فإن رجع سلءان :رضى 
الله عنه » إلى العقل والقلب ٠‏ أليس كان موقنا أنه لايعلم أن هذا رزقه : 
يدرى من أين رذقه: ومتى يصل إليه : ولو وضع”© 
ل 


فذلك فعل سلمان » رضى الله عنه » ومن قبله » وبعده » أن ( فى) 
هذا تسكينا للتفوس ء وقطعالوسوستها . 
والذى بعلم أن الله تعالى ا أكد الرزق فى أى. من كتابه لقطع 


)دهم سر هذا التفريق بين النفس والقلب » لآن النفس عند الحسكيم 
الترمذى عى مصدر الرغبات والشهوات دون مبالاة أو مراعاة لحد من حدود 
الله » أما القلب » فإنه مهبط أنوار الله » والمركة بينه وبين النفس قائمة حق 
يتثلب أحد الطرفين ويصبيح هو أمير الملسكة فى الإنسان 

() أى ولوججع وحاز جبلا من ذه 


أنت يف نما 


الوسواس وليتفر غالقلب الحفظ حدوده وأداء فرائضه فيحسنعيادتهد 
ويتدبر آي 

وكذلك أمرم بالتوكل والتفويض : فيسترخ القلب من الأشفال » 
فإن القلب إذا خلص من أشفال النفس بالتفويض والت وكل » وسكن, 
الاضطراب , حيند يصل إلى صفوة ااعبودية » ويطلع على باطن قنز يله 
ويحد حلاوة الطاءات ‏ ويقف على الرضا » و يقيل منه التعم والآيادى 
والمئن » وكل قلب مشغول بشهوات ( 764 ) النفس ومتاها ؛ وخوف 
قوت الرزق الذى قدره هو لنفسه وتمناه : وقد أثيت فى اللوح الحفوظ. 
خلافه : فهو ساقط , حرام عليه أن يصل إلى ما وصفنا ٠‏ 

وأما العنى الآخر : فإنه إذا طلب هذا الثيء فاجتمع له أمسكة ‏ 
قاكان منه رزقه » فإنه بسر عليه الإنفاق 20 . 


تم الكتاب بعون اقه تعالى 
اسه 
لخد لله وحده وصلواته على سيدنا مد نبيه وآآله 
وصفية وسلامة 
(1) أى أن شمور الإنسان بضمان اارزق من الله يجمل من الإسير عليه أنه 
ينفق ما آناء الله فى سيله » لأنه وائق أن ذلك لاينقص شيثا من رذقه الذعه 
عليه الإتفاق ثقة واعتمادا على ضمان الله عز وجل ٠‏ 
وبالله التوفيق 


قدره الله له » ف 


